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مد خسل إلسى مد خسل 

ال القن الخت من > ماد الحدللات ى القرب لا 
يستعصى على مجرد الإغفال البسيط » من جهة »› كما يستعصى على 
محاولات إدماجه ضمن القوالب الفكرية المستقرة » من جهة ثانية . 
رلل هذا الشات ملحت ره الخياة الفكرة ؛طارحا ف غلم 
الجمال والنظرية الثقافية مشكلة ما إذا كانت الحداثة ف الفنون لم 
تمت فعلا #وطارحا ف الفلسفة تهابة التقاليد الحدينة المستندة عل 
اا وقتحل ومارك > مقائل الأحفاء ب اة ما وا وا 
ترتبط بأسماء نيتشه » وهايدجر » ثم ديريدا »› وليوتار .. إلخ . وقد 
امتد تأثبر هذا الخطاب ليطبع بطابعه مختلف مجالات الإبداع» من 
العمارة وترتيب الفراغ إلى الفنون التشكيلية والبصرية والمشهدية 
وفنون الموسيقى وحتى الكتابة الإبداعية ووسائل الإعلام والإعلان . 
وبذلك أصبح محدداً هاماً فى مناقشات الخطاب النقدى والنظرية 
ال اة ونظرة االعرفة ...ال هذا الخظات الفديد الاساء 
والتنوع » هو ما أصبح يطلق عليه اسم « مابعد الحداثة » وهو ما 
يطمح هذا الكتاب إلى تقديم مدخ إلى مناقشته النظرية . 

وإذا اخترنا أن نقراً الخطابات النظرية باغتبارها استجابة لأزمات 
تاريخية » لوجدنا آن ظهور خطاب مابعد الحداثة يشير إلى حدوث 
تحولات هامةٌ ف المجتمعات الغربية : تطورات اقتصادية وتكنولوجية 
تشر القلق » وفوران اجتماعى وشقاف ناشىء عى تحلل أنماط التفكير 


اف وار م 
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وي تفس القت بن الانتشار اراس لهذا الحطان إل عق هذه 
التحولات . ) 
منذ البداية » إذن » ترتسم مشكلة مابعد الحداثة بوصفها مشدلة 
جمالية وسباسية ف آن واأحد » كما تبرز أهمية العلاقة » المتضمنة ف 
- نفس التسمية » والتى ترط بين الحداثة ومابعد الحداثة . فقد 
ارتبطت الحداثة كحركة اجتماعية شاملة راi”اءلم"‏ بالخروج من 
العصور الوسطى والانتقال إلى المجتمعات الرآسمالية التى تتسم 
النجايى رالتكهك رالد ينامية + وصتاحبت عمليات الغلمنة اعالاد 
والفردية والتمايز الثقاق » كما رافقت التصنيع وانتشار العمران 
وإضفاء الطابع السلعى . آما الحداثة الجمالية "كا”إءdلمص‏ فقد 
ظهرت ف آواخر القرن التاسع عشر » مع حلول مرحلة الاحتكار آو 
الامبريالية »> وولدت الحداثة العليا الجمالية مع الثقافة السلعية 
المعممة كاستراتبجية يقاوم بها العمل الفنى إسباغ الطابع السلعى 
عليه . هذا #بيذما ارتبطت مابعد 'الحداثئة كمذهب ٠‏ جمال 
Postmodernism‏ بالتمرد ضد اخفاقات الحداتة‌العليا الجمالية › 
وارتبطت كحركة اجتماعية yاآ٣اeلەہایه۴‏ بالتبشیر بحلول مجتمع 
جديد تماما أطلق البعض عليه اسم « المجتمع مابعد الصناعى » أو 
« مابعد التكنولوجى » لكن عادة ما يطلق عليه أسماء المجتمع 
الاستهلاكى » ومجتمع وسائل الإعلام > ومجتمع المعلومات.› 
والمجتمع الالكترونى » أى مجتمع التكنولوجيا المتطورة . لكن مهما 
كانت التسمية › فإنها تؤكذ وجود خلا بنیوی E‏ بين المجتمع 
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الراهن وبين اللخظات الأسنق للراسمالية- التى انبثق”منها . 
رالمغالات ءالقللة التالنة تشم عل عاتفها ان تكون مدخلا إل 
مناقشة مابعد اللحداثة » مع المحافظة على أن تمثل حالة حوار تتفاعل 
فدها قواففة اسامسية من اللوخو ع ٠‏ وذلك بدلا من جره ال 
الستتطى: ار المفارة المتواطتة .و إذا كان اختيار القالات ف ذات 
ينطوى على موقف بالضرورة » فلا مفر من ذلك . كذلك لا مفر من آن 
يجد القارىء آن هذا التقديم ينحاز لوجهات نظر شخصية أرجو ألا 
تعوق حريته ف اتخاذ وجهات نظر غيرها . 
إلا أن مما لاشك فيه آن الحديث عن مابعد الحداثة التى تجسد 
التحولات العميقة والبعيدة المدى ف المجتمعات الغربية قد يبدو لنا ف 
اا الثالث آمراً بعيداً غن 'متمامنا المباشر . فما بالنا نناقش.هموم 
مجتمع استهلاكى مفرط التطور تكلست فيه الحداثة بحيث أصبح 
الكلام يدور عن إنكار الايديولوجيا » وعدم إمكانية المعرفة ( فالذات 
منقسمة أو مفتتة إن لم تكن قد ماتت » والوعى 'أصبح وعياً فصامياً ۽ . 
بينما تحول الشىء آو الموضوع إلى NE‏ لذاته ) » بل وعن 
نهاية التاريخ » بينما نحن لا زلنا نكافخ لإرساءٍ حداثة متماسكة » 
اعات اة من غقولناء وقافطا ل تزال بغارقة ف ماقل 
ألكاة؟ ۰ a‏ 
دعونا لا نغتر بالظواهر › فما بعد الحداثة تحيط بنا من كل جانب 
ف عصر إضفاء الطابع الكونى على الأستهلاك والإنتاج > وف ˆ 
لار منه الإنقاج الاق ..٠وإدا‏ كت فرشلة يصون لقان 
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ان ما تعد الحداثة هى المنطق الثقاف للراسمالبة التاخرة ار الإتعددة 
القومية » فإن الرأسمالية الأنقئ لعصرنا هى التى طرحت على نفسها 
مهمة تصفية » والتغلغل إلى » آخر جيوب التنظيم ما قبل الرأسمالى 
التى تحملتها حتى الآن واستغلتها بطريقة ريعية ‏ لتدمجها ضمن ' 
ك راجذة هائلة تع العام أ باشرة ر معا فنا للت عن 
استعمار جديد وأصيل تاريخيا للطبيعة واللاروعى : آلا وهو تدمير 
ا الال السابغة عر :الرانيمااة بواشهة اة 
E RT‏ وال الغلا حا 
وف ظل ذلك نحيا نحن عند الحدود الفاصلة بين ترتيب عقلانى 
للحياة .من جهة »وبين الفوضى والفصام مابعد 'الحداثيين من جهة 
آخری . وتزداد بإطراد المساحات التى يدكمها المنطق مابعد 
الحداثى مع اكتساح الطابع SE E a‏ 
٠‏ حیاتنا تتسع باستمرار ( ايجلتون ) . ولا يمكننا الإفلات من هذا 
السياق » فتبعيتنا للسوق الدولية تجرفنا إلى قلب الدوامة بكل ما لذلك 
من لفان 

,من هنا » فإن واجبنا الذي لا يمكننا الإفلات منه » هو أن نبذل 
جهداً للتفكير ف هذا التطور الثقاف للرأسمالية المتأخرة باعتباره كارثة 
وتقدماً معا . وأرجو أن يخرج القارىء بهذا الموقف الجدلى وإ فما 
أل ان نغارد الانزلاق :ال الموقف الشائع - الأكاديمى الطابع » 
الفقهى الروح » والشديد الضرر - المتمثل ف الاحتماء من ى تفيرات 
وا خف اط ن یل ا انه مرف بتار ا ان 
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« بما بین آیدینا » . والذی ظل لزمن طویل من تقاليد ‏ جدالاتنا : 
والنتائح الوخيمة لذلك ماثلة أمامنا فى مجالات عديدة لا اعتقد آن 
مابعد الحداثة ستكون استثناء منها . فقد طبع هذا الموقف 
الدوجمائي طابعة بقوة على الفكر الراديكالى بحيث جعل من يفترض 
فيهم أن يتلمسوا افق المستقبل حراساً للماخى » لنص محفوظ 
بانصن غر اقرا ليق اد کن م 2 
قآ ) 

أعتقد أن من واجب الراديكاليين الآن > ف مواجهة مداهمة « نظام 
عالى » جديد للراسمالية المتاخرة ٠‏ تجنب الانزلاق إلى الحم 
بارتداد - مستحيل - إلى انساق [ قومية آو عرقية ] أصغن › يعتقد ؛ 
و أو سما زفت وان بفكروا دابا ف هذا الالو دل 
غرار ما فعل مارگکس أو لينين اللذين فهما الأبعاد التى بلغها رس 
امال فى عصريهما على انها الوعد ‏ والإطار ‏ والشرط المسبق لتحقيق 
اشتراكة حدند 3 آکثر مول : 

فإزاء الفضاء الأكثر عالمية وكلية للنظام العالمى الجديد » لابد من 
تطوير نزعة أممية من طراز خدنك جذرياا. 

اکان من الفد أن E aL‏ 
تتعدد خطاباتها وتتنافر بقدر تعدد خطابات الحداثة ) إذا كانت تنفى 
مقولة النظرية ذاتها » أو ما يسميه ليوتار « الميتا - حكايات » » فإنها 
مازالت نظريات . وإذا كانت الحداثة قد انتجت منظومة من 
ا سات و المارنتات.,والكطابات الى تتفي الع ع 
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أنماط سيادتها وسيطرتها » وتمخضت وعود الحداثة ف التحرر عن 
شكال من القمم + فاننا 1 ماب الحد اق دا آل 
ااب وسل _الطان تمن ف الا الرس 4 المجتفع 
الفربى .إلا ان هناك اقات خد اقات تهر ف ان تل کا عن 
تاقضات النظام وعبثيته . واكتشاف هذه الإمكانات الكامنة ف كل 
رل جي فق :الشرط الفررري لكر الطرق المح الى بقرت 
تطون الخظام غل عقول البشن. 

يكاد جميع المشاركين ف هذا الكتاب أن يجمعوا على حدوث هذا 
الول الجدى ف بخة الجتمغات التشمة ٠‏ لكن هدا الإجماع فى 
مقدمة الخلاف برمته . الخلاف حول تشخيصه » ومفصلته › وعلاقته 
بالحداثة الأسبق . 

کلف كاد الججت ان يمرا عل كر عات الحذات غاد 
أمريكية أساساً » تأتى » بالنسبة لنا > مصاحبة للهيمنة الأمريكية 
بعد الانتصار ف ميادين القتال ف الحرب العالمية الثانية » وعلى كونها 
التقت فق مرخلة لاحقة باتجاهات مابعد البنيوبة الأوزوبية :وغل 
كرذها عبرا من التكرات الإجتماغة و الاقتضادة الت طرات عل 

- المجتمع الأمريكى ورفعتها الرأسمالية المتعددة القومية إلى مرتبة 

نموذج متالی یجری تعميمه على مستوى العالم كله . 
| 5 شتو مهای التل اذى ده الاد ا 
اذى نكرل الافشة الله الامساك مترطه الرة ى ع 
ا تقار بین لحظتین للنظاء ٠‏ اللحظة الراهثة والحظة AES‏ 
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فى الستينات » آخر وأوسع حركة تمرد شملت المجتمع باسره واحتجت 
على أسس النظام ذاتها وكرست محاولة كسر أسوار مؤسسة الحداثة 
وإعادة الارتباد. بالثقافات الشعبية والهامشية والاستهلاكية . لقد 
کت قاف و البیبزه. اللي طورها سرك الشات > هي اا 
الذى تم فيه للمرة الأولى تكوين فكرة عن مابعد الحداثى › وذلك من 
خلال القطيعة مع المعايير الحداثية العليا والتزواج مع الرطأنة 
التجارية للثقافة الاستهلاكية . لكن الفرق بين اللحظتين يتسد ف 
النموذجين المعبرين عنهما : نموذج الهیپیى مم۳8 الذى آفرزته 
اتشات رةه على الق الشائد ةد واسحابة من .لاف 
الاجتماعية » وانتقاده للعقلانية الشائهة فى تنظيم المجتمع وثقافته 
الضادة التى تفتش عن منابع بديلة ف ثقافات الهامشيين والشعوب 
المستعمرة » فى مقابل نموذج اليوبى ءاممد۲* الراهن » نموذج 
الشاب الحافظ التقنى الممتكل » الخاضم تماما لقيم مجتمعه والمتخرط 
فى تحقيق صعوده ف قلب آلة النظام ووفق قوانينه . إن الانتقال من 
النموذج الأول إلى النموذج الثانى يلخص » ببلاغة فائقة » مجمل هذا 
٠‏ الأتغظاف . 

الما کان مانت ا هذا الاقظافت خافا فلن بكرن هن اليل 
أن نرفض مسبقاً الإمكانات التى يتيحها تيار يفرض إعادة النظر » 
متلا » ف الطابع المركزى - الأوروبى للنزعة الإنسانية »> والذى يعد 


س 
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اهل اسس الخد انه . فقد ارتحط اأكتشاف القرب لذقافات وحشتارات 
الشعوب الأخرى بتوسع عملية الاستعمار » فلم تفلت هذه الثقافات 
أبداً من نزعة إعلاء الثقافة الغربية ووضع تلك الثقافات الأخرى ف 
إطار النزعة الغرائبية أو الدونية أو كليتهما معاً . وإعادة طرح 
أشكالبة الذات ف علافتها بالاخر , والتشكك فى قن ال داك أا 
تتكلم باسم إنسانية موحدة ومتجانسة » يتيحان فرصة جديدة لتفاعل 
أكثر تكافراً بين الثقافات . أما الانفتاح .على الآخر - الداخلى 
والخارجى - فيتيح إعادة الاعتبار إلى الهامش والخطاب الهامشى › 
وينت ,افاقاً :اوستع لبا الأبكار والخال. 


ذلك فان انتقاں فكرة التقدم : التى لت مرتقطة فهو التخدبك 
الرأسمالى الذى نعانى من وطاآته › يتيح لنا نقد مسار التطور الغربى 
وضيق حدود العقلانية البورجوازية › مما يجعلها فريسة لزحف 
الاتجاهات اللاعقلانية مع تزايد آزمة المجتمع . تشهد على ذلك 
التطروات الجازت ٠ى‏ المحالات الاقتضادية والاحتاعة واا 
والتى أصبحت تهدد بالحاق الدمار بالكرة الأرضنية إلى مدى يتجاوز ت 
کل إمکان :لبش عل إصلاح الضرر ٠‏ فالازدياد الهائل ف طاقات 
الت ١‏ جصاحه دة ن ألقارة غل الشيطرة علا وت رها رل 
ا هده الفد رة والكيق وال ال 
CS ELL A E LOSER EE‏ 
البيئية يطارد عقول الأغلبية الساحقة المحرومة من التأثير على 
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مستقبلها والتى تجد نفسها بلا حول فى مواجهة هذا التهديد . 
هل تكفى هذه الأمور » بين كثير غيرها » مبرراً لنا للتجاسر على 
الخوض ف هذا الموضوع الهام » ومناسبة لدعوة القارىء الكريم إلى 
ناته تما سق من اشتمام : ارو دل اون با ا 
بوصفها الإطار والشرط المسبق لأى تفكير فى تغير جديد » تظل › كما 

فور ای ال هی متا براقا د 
أحمد حسان 
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تیری آیجلتون 
الر أسماليسة و الحد اضة وما بعت الهدانة 


فى مقاله بعنوان « مابعد الحداثة » أو المنطق الثقاف للرأسمالية 
المتأآخرة » ( نيولفت ريفيو » رقم ٠٤١‏ ) > يجادل فريد ريك چيمسون 
jî Fredric Jameson‏ الْقاََة* [. الپاستیش ] ٥11٤ء۴‏ » ولیس 


المحاكاة الساخرة* [ الاروديا ] رلهإة۴ » هى النمط الملائم لثقافة 


# نظراً لجدة الموضوع بالنسبة للقارىء يكتسب تحديد المصطلحات أهمية بالغة 
تفرض علينا التوقف عندها لتوضيح المعانى التى تستخدم بها وكذلك اجتهادنا ف 
تعريبها بقدر الإمكان مع رجاء أن يتذكر القارىء المصطلح الأجنبى طول الوقت 
نظراً لأن تعريباتنا مازالت غير مستقرة وربما وجدت - بمعونة القارىء - بدائل 
أفضل لها مع إتساع تداول هذا الموضوع . 

- المحاكاة الساخرة : هى تعريب مستقر نسبياً مصطلح الپاروديا رل٥۲ةم‏ وإن 
گان الإخ ورا يستكمل ا بكذرة انشا . ويعن جحاكاة الى اعمل أن اغجال ادبية 
تستهزىء ءبالعاد أك + الأسلوينة لولف أى مدرسة ماتالغة :8 األحاكاة . تتحتل 
بالسخرية عء٠٩ءءاإuطا‏ فى تطبيقها لأساليب جادة على موضوعات مثبرة للاستهزاء › 
وبالتهكم ١۲٤هء‏ ف إنزالهاً العقاب بجوانب المبالغة أو غرابة الأطوار » وكذلك بالنقد 
ف تحليلها للأسلوب . من آبرز أمثلتها .محاكاة أريسطو فانيس الساخرة لأساليب 
ايسخيلوس ويوربيدس ف مسرحيته « المضفادع » ( ٤٠٥‏ ق .م ) ومحاكاة 
ثربانتس الساخرة للرومانث الفروسى ف رواية « الدون كيخوته » ( ٠٠٠٠١‏ م) س 


HAG 


مابعد الحداثة . ويكتب قائلاً إن « المقابسة » مثل المحاكاة الساخرة » 
هى محاكاة لقناع غريب » حديث بلغة ميتة ؛ لكنها ممارسة محايدة 
لتلك المحاكاة > بدون أى من الدوافع الأخرى للمحاكاة الساخرة › 
مقطوعة الصلة بالحافز التهكمى » ومفرغة من الضحك ومن أى 
٠اقتناع‏ بأنه بمحاذاة اللغة الشاذة التى استعرتها للحظة › مازال ثمة 
بعض السواء اللغوى الصحى » . هذه نقطة ممتازة ؛ لكذنى أود أن 
اشر فا الان و ما اکا E‏ ونیا اما غ 


7 و کک و جاک س ا کح 


ت أما الباستيش pastiche‏ : فهى تكون العمل لذا من عناصر أو نتف مستعارة 
من اعمال اخرى لمؤلفين عديدين أو من محاكيات لأسلوب وتقنيات مؤلف معين . 
وتعنى الكلمة ف معناها القاموسى أيضاً مزيجاً مختلطاً من عناصر متنافرة . ويمكن 
استخدام الملصطلح بمعنى مهين للإشارة إلى نقص الأصالة » أو بمعنى أكثر 
حيادية للإشارة إلى الأعمال التى تتضمن تكريماً قصدياً ومحاكاتياً بهيجاً لمبد عين 
اك ين ٠‏ رظ هن الجاكاة الساخرة [ البارى يا | ف ,انستجدام الحاكاء جك 
من الإطراء رغم انها تحتمل التهكم أيضاً ٠‏ كما' تختلف عن إلانتحال ف غياب 
قصد الخداع . والباستيش - كما سيرى القارىء من هذا المقال - سمة مميزة لما 
ل ر ی ن ل ن او ا 
بأية دوافع اخرى لهذا الاقتباس . ولهذا ترجمناها بلفظة « مقابسة » التى توحى 

بالاقتباس وليس بالتهكم ولابالانتحال وفضلناها على لفظة « معارضة » الشائعة فى 
الشعر العربى لأن المعارضة محاكاة متسّقة لأسلوب .أو بنية عمل واحد ممالا يتفق 


مع المقصود هنا - م . 
HEE a‏ 


ثقافة مابعد الحداثة » رغم آنه ليس نوعاً يمكن أن يقال عنه أنه واع 
بوجه خاص . وما تجرْى المحاكاة الساخرة له من جانب ثقافة مابعد 
الحداثة » بحلها للفن إلى الأشكال السائدة للإنتاج السلعى » ليس 
اقل مل القن الارى ايه ى الف الي ا ا 
الحداثة هى » بين أشياء اخرى » نكتة بسخيفة على جساب تلك 
الطليعية الثورية › التى كان احد دوافعها الرئيسية » كما جادل بيتر 


بورجر Bur £٤‏ 1 بصورة مقنعة ف عمله نظرية الطليعة رإ0عط1 


Avant-Garde‏ مط ۴ه » هو فك الاستقلال الذاتى المؤسسى للفن 


ومحو 0 بين الثقافة والمجتمع السياسى » وإعادة الإنتاج الجمالى 
إلى مكانه المتواضع › غير المتميز » ضمن الممارسات الاجتماعية 
SS‏ . ف الأعمال الفنية ذات الطابع السلعى لما بُعد الحداثة › 
کون 2 الطليعى للتكامل بين الفن والمجتمم ف صورة کاریگاتورنة 
بشعة را فل انرا وا وای ن داب اکن مورا هرن 
الرة ا بد الحك اة الانتقام ا الذئ جاع هدارا 
والذی توقعه الثقافة البورچوازية بخصومها الثوريين » الذين يتم 
الاستحواذ على رغبتهم الطوباوية ف اندماج الفن والممارسة 


الاجتماعية : وتشوه » وتعاد إليهم باستهجان بوصفها واقعا 
AAA )‏ 


~a 


EI‏ فاا *dystopian‏ . من هذا المنظور » تحاكى مابعد 
الحداثة التحلل الشكلى للفن والحياة الاجتماعية الذى حاولته 
ألظلىعة + بيذما تفرعة .باز رخمة هن مخنموتهالستانى ٤‏ قراةات :شض 
ماياكوفسكى ف ساحة المصنع تصبح آحذية وعلب حساء وارهول 
Warhol‏ . 

أقول“ كانها تخحدث مابغد. :الحداثة هذه المحاكاة الفماخرة : إن 
چلمسون عل صواب بالتاكيد ف عة اا ف الؤاقع اخيانا ما تكرن 
بر تماما من :ای دافم همی ملق من هذ ١‏ الذى ع ٠.‏ ومفرغة تقاما 
من نوع الذاكرة التاريخية التى قد تجعل مثل هذا التشويه واعيا 
بذاته . فوضع كومة من قوالب الطوب ف قاعة تيت جاليرى ع1 
راهالةع مرة قد يعد تهكمياً » لكن تكرار هذا الفعل إلى مالا نهاية هو 
إهمال مطلق لأئ قصد تهكمى من هذا النوع » حيث أن قيمة 
الصدمة فيه يتم إفراغها بعناد بحيث لا تترك شيئًاً يتجاوز الواقعة 
الفظة . آن الأسطح المجردة من العمق » المجردة من الأسلوب؛؛ 
المحردة من التازيخية » المجردة من _التعلق الحاطفى + لثقافة امابعد 


TO EP AA E OTE 
E DE OE E EA a e 
زاكر ف المستقبل + كذلك تجتحهماللدلالة بعلن الأغمال أل تور فل‎ 
و دت 0 ا کن ا ای رتوا ا‎ 


د ۱۹۸٤‏ »مح 
TTB‏ 


الخدذات لس القند مها أن تعذى ادبا لان تفن و 
الاستلاب لابد أن يطرح خفية حلماً بالأصالة تجده مابعد الحداثة 
غير مفهوم تماماً . تلك الأسطح المبططة والأوجه الذاخلية المجوفة 
ليست « مستلبة » لأنه لم يعد ثمة ذات لتستلب ولاشىء يجرى 
الاأستلاب عنه ¿ ف « الأصالة » لم ترفض بقدر ماانسيت ببشاطة : 
رمن االستل أن اتف اق لك التكرجناتم ,ملعكف ا عا 
الففة للخداة مها الك ١‏ ,وها عاستا معدا اؤ مسك ةا 
بالنزعة الإنسانية التقليدية المعيارية التى تطمسها تلك التكوينات . 
إذ لو كان العمق وهماً ميتافيزيقياً » فلا يمكن إذن أن يكون ثمة شىء 
١‏ سطحى » بالنسبة لتلك الأشكال الفنية » لأن المصطلح نفسه لم تعد 
له فة : هذا قان مابعة الخد اة هى مجاكاة ساخرة ره ةالوو با 
الاش راكةب القت كل ااستلاب لحرت اجا انا ا 
اشاب ل ا ن االتزكى ا اا کد ن ادد 
ا کار قفاوتو بيا المين وم اانه د 
معنية » بل » بصورة مدهشة » على أنها ليست أقل من الحاضر 
تفه »اطا كبا هى الخال برهخية الفطة والذى لا بجدشة اذى 
أثر للنقص . إن التشيق » بعد أن مد امبراطوريته عبر مجمل الواقع 
الخاعى تى فتن العا رادغ وکن بواسطت دراک عل اه 
عليه وبذلك يلغى نفسه بصورة ظافرة » معيداً كل شىء إلى وضعه 
UE E SR RSA Ê EES‏ 
وضروب غیاب رواشین وا ستگشافات سبق بینما مو ر 
IEEE‏ 


الفن الحداثى هو مجرد الحقيقة التى توجه الذهن إلى آن الأشياء هى 
ماه > متظابقة ملم ذاتها بعل نخو تامرى » ومجردة تماما من العلة» 
أو الدافع » أو الإقرار ؛ آما مابعد الحداثة فتخافظ عر هذة الو 
ف ٠‏ لكا مكو فخبائ حت ال اف .تم تخاؤر مازق ددفه 
هيوم بدمج بسيط : الواقع هو القيمة . واليوتوبيا لا يمكن أن تنتمى 
إلى المستقبل لأن المستقبل » ف هيئة التكنولوچيا » قد حل فعلاً ء 
متزامناً تماماً مع الحاضر ‏ وويليام موريس » ف حلمه بن يذوب الفن 
3 الاو ا لاع یتخت ن کا بیدر کان ا هيا 
للرأسمالية المتأخرة :. إذ أن الرأسمالية المتأخرة » باستباقها لتلك 
الرغبة » وبتحقيقها لها بتعجل سابق للأوان › فإنها تقلب نفس 
منطقها ببراعة وتعلن أن العمل الفنى إذا كان سلعة » فإن السلعة 
يمكنها دائماً أن تكون عملا فنياً . إن « الفن » و « الحياة » يتهاجنان 
٠‏ فعلاً - مما يعنى القول بان الفن يصوغ نفسه ف قالب شكل سلعى 
يكون مكتسياً بالفعل ببريق جمالى » وذلك ف حلقة محكمة الإغلاق . 
يبدو أن الآخرة eschaton‏ قد حلت فعللً تحت آنوفنا ذاتها »› لكنها 
بلغت من افر والمباشرة حل أن تصبر لا مرئية لأوليّك لذن 
مازالت عيونهُم| موجهة بعناد صوب. الماخى أو المستقبل . 
احتقرت الجماليات الإنتاجية النزعة لطليعة بداية القرن العشرين 
مقولة « التمثيل » ١٥1٤ة٤٣ءءءآم٠‏ الفنى بالنسبة لفن سيكون . 
ر ا ا 
ا ان اه فی اة اة كلك ار 
HN Û‏ 


المضادة - للتمثيل : فإذا لم يعد الفن يعكس » فايس ذلك لأنه يسعى 
إل تغيير العالم وليين إلى محاكاته ٠‏ بل لأنه يس ثمة ف الحقيقة شىء 
کن اعکسدو لبر فاو اكه ابا هو اة ا د 
ا كر ا خا دوا fiction êöÈ| « simulacrum‏ مانا . والقول 
بان الواقم الأجتماعى آقه اطبخ غل نظاق واسشم بالظابع E‏ 
بعلی ا الفرل ا با ا اغ اوا ١‏ ا 
وتغليفه » وصنميته › وليبيديته* › وأن يعكس الفن الواقع يعنى إذن 
بالنسبة له أنه لا يفعل أكثر من أن يعكس ذاته مرآوياً » ف مرجعية - 
ذاتية مبهمة هى ف الحقيقة إحدى أعمق بنيات صنمية السلعة . 
فالیتهة ھی بک تی اناي ا اقل حاف وة ا 
وکل اوکودها لادی کرس لتفی ها الد اتی روق ل هذا ال ا 
E VLE‏ 
العمل الفنى المضاد - للتمثيل والذى يبين إمكانه وحقيقيته مصير كل 
مزسرعات الر سمال القاخزة .أن لى كانت لإ راقئة الحتن ااا 
تعكس مرآوياً لا واقعية مجتمعها ككل » فإن هذا يعنى إذن أنها 
لا تعکس مرآوياً شيئًاً واقعياً ومن ثم لا تعكس مراوياً غل الإطلاق ف 
ال وة هذا الارن تكن الحتقة النا رة وا ا 
الاسنتقلال.الذاتى والهوبة الذاقية الفظة اللعمل الفنى,مابعد الحداثى 


# نسبة إلى الليليدو الفرويدى - م 
O f° Û‏ 


هى تأثبر تكامله الشامل ضمن نظام اقتضادى يكون فيه ذلك 
الاستقلال. إلذاتى »ف شكل ضنية السلعة:: هن الخالة السانهة . 

إن روؤية الفن على طريقة الطليعة الثورية » ليس بوصفه موضوعاً ِ 
أكقنب الطاب المزسبى دبل بؤصقه ممازسة ١‏ استراكيجة :١اا ٠‏ 
ناا ) 

گل ھا من جذید ء یجد مسخه:الکاریگاتوری عل تخو فجیج عل 
الرأسمالة المخاخرة ال تكرن « مبد ا الد اة هی كل ما ده 
بالنسبة لها » كما آبرز چان - فرنسوا ليوتار ففى كتابه « الوضع ما 
بعد الحداٹی « he Postmodern Canditi0n‏ » یلفت لیوتار الانتباہ 
أل :اغهاع »> الرانانة الال اكرات ركاف افشيل 
اء ا وك وان الات ,ااه اال ٠‏ احم ا 
الأغنياء » التى يكون فيها للأغنى آيأً كان آفضل فرصة لأن يكون على 
صواب » .7 وليس من الصعب » إذن › رؤية علاقة بين فلسفة 
چ .ل . آوستن وبين شركة آی . بی . إِم 18١۷‏ » آو بين مختلف 
النزعات النيتشوية - الجديدة لحقبة مابعد - ألبنيوية وبين شركه 
مى اده ١آ‏ کون النعاد ج الاک 
للصدق والإدراك مكروهة بشكل متزايد فى مجتمع مايهم فيه هو ماإذا 
كنت .تسلم البضائع التجارية آو البلاغية . وسواء بين منظرى 
الشطاب أو معهة الايرين, ‏ لم يغد الودف هي الحندىق بل الاداضة : 
التقل ل اة و تجاه اله اغة رالر نطانة °51 
ف لهذا الكنى مابعد = بنيوبون. ققائيون قالفببة لشخض ساح 

EREN 


u 


تماما ( ألم يعلموا ذلك ) إزاء الواقعية الابستمولوچية ونظرية 
الخدق' القانقكة , عسل التتار „Correspondence‏ 

وكون الأمر على هذا النحو ليس سبيا اهر إن تتلا ت أن . 
نعود متفسين الصیعداء :إل چون لوك او چورچ_لوكاتش ۲ بل .إنه 
كرد اقرا كانه ”لنش نالفل دافا التمجيز ربت الجمات 
الراديكالية ستاسیا !عل آلابشتمولى چيا الكلاسيكية ( والتى/يجب إن 
عد من بينها لوكاتش المبكر نقسة » جنبا إلى جنب مع الطليعة. 
السوفيتية ) وبين الهجمات الصارخة الرجعية » وف الحقيقه » فإن 
من علامات هذه الصعوبة آن ليوتار نفسه › e‏ رسم بجهامة 
الخظوط العريضة لأكثرة ألجوانت قمعية يدا الأةائية, الراسشمال 
Performativity Principle‏ › لم يجد لديە ما يقدمه فعلاً بدلا منه 
ی اال ف ای یی قروا ان دواو 
اع مناوشات حرب عصابات ل « خطاب هامشی "؟اعهاة۴2۲ 
[١‏ بارال جين ] يمك من بحي خر أن يداك اتقطاعات , وقلذقل . 
وتناقضات » وتوقفات كارثيهة متناهية الصغر ف هذا النسق التقنى 
الى الارفابى 7 باختصان, ترح براجماتية «جية. ك 
و ع ١‏ لکا مرن دوا ا ع اا ا 
قد تخلت منذ زمن طويل عن حكاية التنویر الکبری ۸4۲۲3٤1۷2‏ 8۲3۸4 
عن الانعتاق الإنسانى » الذى نعلم جميعا الآن أنها ميتافيزيقية 
نة اة ٠‏ ,لايك لوقا اف أن ٠#‏ الفغالاة .[ الامد اكا 


وأدواتها قد تحولت إلى منظمات للنظام” ف كل المجتمعات المتقدمة › 
RANG ۰‏ 


وهذا يقين أوليمبى ربما تحسده أو تتساءل عنه المسز تاتشر » بيذما 
فة ا العك 3( رليرت ان المة الجكي إبصجد الصران 
الطبقى خارح الدول الرأسمالية المتقدمة ) : 

وليس من السهل روؤية كيف آن التجريب العلمى النافر غير 
ا کی اکر ن ا ع ا ال ای آل کن ا 
النظام فعالا بما يكفى لكى ينفى كل الصراع الطبقى برمته . إن 
SOA TE‏ 
لکناب لیر قار نلعف هنا؛ الد ور الذى كان بضظطلم به فن" الحةاثة الدليا 
ذات حين » والذى كان على نحو مماثل إعاقة Disruption‏ تجرييية 
النسق المعطى ؛ ورغبة ليوتار فى النظر إلى A E AE‏ 
بإعتبارهما متصلتين الواحدة.بعد الأخرى » هى ف جزء منها رفض 
لواخهة الحقدةة 'الزعجة الْتملة ف أن الحدًاثة فد أثبتت”آنها فريسة 
لإضفاء الطابع المؤسسى عليها . وكلتا. المرحلتين الثقافيتين هما 
بالنسبة لليوتار تبديات لذلك الشىء الذى يفلت من » ويربك التاريخ 
بقوة الآن الإنفجارية » ما ينتمى إلى ‹ الخطاب الهامشى » ءأعهاةإ۴a‏ 
رغه ففرة نكت فاكاة :تغل الحقل جل 7 . إل الى اء الطلق 
تسقط كابوس الزمنية رإاااة۲همصع) والحكاية الكونية اهطهاع 
arte‏ الذی بحاو بعضنا الاستیقاظ منه . أ الخطاب 
الهامشى » مله مثل' الفقراء » معنا دوما » لكن ذلك فقط لأن النظام 
غفا وما اكذلك إن ماهى خديث لويل ممازسة ثقافنة :معيكة أو 
فترة تاريخية معينة » يمكنها من ثم أن تعانى الهزيمة والإستيعاب › 
IH AE‏ 


بقدر ماهو نوع من الامكانية الأنطولوچية الدائمة لإحداث انقطاع ف 
كل التقسيمات إلى مراحل تاريخية › بقدرما هو إيماءة لا زمنية 
جوهرياً لا يمكن تكرارها أو حسابها ضمن حكاية تاريخية لأنها 
لسك سوئ قرة لا زمبة تكذب نكل ذلك 'التصيف الخطى ٠‏ وها 
بالنسبة لكل تمرد فوضوى أو على طريقة كامو › فإن الحداثة لا يمكن ِ 
هكذا أن تموت حقا على الإطلاق - وقد عادت لتطفو على السطح ف 
زماننا علی آنھا علم پارالوچی ( ينتمى إلى الخطاب الهامشی ) - لكن 
السبب فى آنها لا يمكن أبداً أن تصير أسواً - حقيقة آنها لا تحتل 
نفس المجال الزمتى أو الفضاء المنطقئ الى تحتل غريماتها 2 هو 
بالذات السبب ف آنهالا يمكن آبداً أن تهزم النظام . ومزيج التشاؤم 
والإبتهاج المميز لما بعد - البنيوية ينبع على وجه الدقة من هذا 
التناقض . أن التاريخ والحداثة يلعبان لعبة القط والفأر التى لا 
تنتهى داخل وخارج الزمن » ولا يستطيع آى منهما القضاء على 
الآخر لأنهما يحتلان مواقع أنطولؤچية مختلفة . « اللعبة » بالمعنى 
الإيجابى - اللهو اللعبى للإعاقة والرغبة - تستهلك نفسها ف شقوق 
« اللعبة » بالمعنى السلبى - نظرية اللعب » النسق التقنى - العلمى - 
فى نزاع وتواطؤ بلا نهاية . هنا تعنى الحداثة حقا « نسيانا نشيطا » , 
تيتشوا اللتاريخ 7 فقد ان الذاكرة الحتحى للخيران الذى كبت بإزادته 
كرارآته ,الخسنشة دأتها ء ويلك از حرا وهكذا فانها الك 
التام ل.« الحنين الثورى » لدى فالتر بنيامين : أى القدرة على التذكر 
الفيط تا غتبارة استدعاة ,وام تخضارا طفسيا لثقالند االمقهورين وا 
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إلتحام )*Canstellatian‏ عنیف مع الكاخر الستامى ١.‏ ولش ,عحيتا 
أن یکون لیوتار معارضاً بعمق لأی وعی تاريخى من هذا النوع » ومع 
إحتفائه الرجعى بالحكايات "e۲4 †1۷e‏ بإٍعتبارهھا اضرا أدبا بذل أن 
تکون تذكراً ثوريا للمقموعين ظلما . ولو أستطاع التذكر بهذه الطريقه 
البنيامينية » لأصبع أقل ثقة ف أن الصراع الطبقى يمكن إستئصالة 
کا .الك ما کان ہیکت الو کان قد اترعب عمل بنیامیت عل 
نحو كاف » أن بستقطب ف ذلك التعارض الثنائى التبسيطى - وهو 
ارف تم جالتمة لكر من الفكن هابت الذيزي -حكابات 
i gera Sl E e N O E‏ 
الارالوجى [ ما ينتمى إلى الخطاب الهامشى ] من جهة ثانية ( مابعد 
الحداثة بإعتبارها موتا للميتا - حكايات ) إذ أن تأملات بنيامين 
البارعة على نحو لا يسبر غوره توقع الإضطراب فورا ف آى مخططات 
ثنائىة مابعد - بنيوية من هذا النوع . من المؤكد أن « تقاليد » 
بنیامین هی كل من نوع معين » لكنها فى الوقت نفسه نزع لا يتوقف 
للظابع الكل عن تاريخ طبقة حاكمة ذى طابع ظافر » إنها معطى 
عى معن ٠‏ لكنها نى عل الدوام ابتداءً من نقطة الحاضر 
المتميزة ؛ وهى تعمل كقوة تفكيك داخل ايدیولوچيات تاريخ مهنية › 
و ا ا 
Co‏ ك رة اة د313 و لتا اا اطا ت 
انتظام الكواكب فى مجرة.. وبذلك يكتسب اهر تركف رمن الان ااا 
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لكن يمكن أيضا النظر إليها بوصفها حركة تضفى الطابع الكلى يمكن 
ف غفا لذا فاك ١‏ وتار اه > والتعافات ماف ل ا 

تاوت متافة: ) 
کلت ب حن یوی بها مر خو دعل اکا ا 
الأمرىكيين نفوذا » آلا وهو بول دى مان Paul de Man‏ > رغم أن ذلك 
ری عة مار اة و و اا 
بجادل دیمان ۲ لا يمکن آن «یكون :ثاجحا تماما :أنذا : فالفعل 
الخداتى الهير ٠‏ الد ى بشي إل حو أر وقف التاري احا ا 
ف نفس قك الحطة مسكاها للخت الاي تكي ال قمهه جوا 
بدل أن يلغيه . وف الحقيقة ›» فإن الأدب بالنسبة لدى مان ليس آقل 
م اتر الوك علا بر2 راي ل ا 
نحو تهكمى » لجعله جديدا › إنه العجز الذى لا يتوقف عن الاستيقاظ 
تفافا امن ابوس اجار ١‏ إن رااكجادة اة للحا لر 
ف الأفلات من الأدب صوب واقع اللحظة » تسود » وبإنطوائها على 
نفسها » بدورها » تؤكد تكرار وإستمرار الأدب » ." وحيث . أن 
الكل رالةك تلان قان خله الاق ن ازا الاد 
کا لقا کو واک دون فیک مار کی 1 معد م با0 
ومخبطاذ اتتا + فالكتابة شى قلح تقاليد تهت اعا مكن, ذل الفط امن 
EA Sk f + a | Jk‏ 
e EE RN A Sy E‏ 
إلى حركات ثقافية ولا إلى ايديولوچيات جمالية بل إلى نفس بنية تلك 
Or 8 ۱ |‏ 


الظاهرة ذات الوجهين » التى هى دائماً وف نفس الآن داخل وخارج 
الزمن » والمسماة بالأدب » حيث يصور هذا المأزق المشترك نفسه 
یوعی ذاتی بلاغی . والتاریخ الآذبی هتا کما يجادل دې مان » 
«بمکنه حقا أن يكون نموذجا للتاريخ عموما » وما يعنيه هذا إذا 
ترجمناه من لغة دی مان » هو آنه رغم آننا لن نتخلى بدا عن آوهامنا 
السياسية الراديكالية ( الفانتازيا الأثيرة ف تلحرير أنفسنا من التقاليد 
ومواجهة الوجود الواقعى العارى » وهى حالة مرضية دائمة للأمور 
الإنسانية » كما هى الحال.) ».فإن تلك الأقعال ستثبت دوماً أنها 
تدهرم ذاتياً ٬سوف‏ يستوعبها دوماً تاریخ » تنبا بها وتشبٿ بها 
N OE E a a‏ 
نيتشه » يتكشف عن أنه يضع المرء فى موضع ديموقراطى ليبرا 
ناضج » متشكك بتجهم لكنه أصيل التسامح إزاء الغرابات 
الراديكالية للشباب . 

ان امرشرع الرمان هات كلف قاع اعرد حول اللا رب 
والحداثة » ليس أقل من العلاقة الجدلية بين النظرية والممارسة › إذ 
لو تم تعریف الممارسة باسلوب نیتشوی جدید على آنها خطاً تلقائی › 
ای یا متیر »| ای فقد اند اكرة قاريخى » فلن تكون النطرية بالطاح 
أك ن امل توك اق اس الها ا والأدب» ذلك الموقع 
الشكى الذى ينضفر فيه الصدق والخطاً بلافكاك » هو فى آن واحد 
ممارسة وتفكيك للممارسة » فعل تلقائى وحقيقة نظرية » إيماءة ف 
سحنها ال القاء دون وسبظ مع ؛الواقع: تفسر ف اللحظة ذااتها هذا 
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الدافع نفسه على آنه اختلاق ۴٤٤۲1٥١‏ ميتافيزيقى . الكتابة هى فعل 
وكذلك تأمل فى ذلك الفعل » لكن الاثنين منفصلان آنطولوچيا ؛ 
والأدب هو المكان المتميز حيث تصل الممارسة إلى معرفة وتسمية ‏ 
اختلافها الأبدى عن النظرية . وليس مدهشاً » إذن » أن تقوم آخر 
این کی مان یکات امنایت إن نام می 151 
مددنا هذا المفهوم إلى ما وراء الأدب » فإنه يؤكد ببساطة أن أسس 
المعرفة التاريخية ليس هى الحقائق الإمبيريقية بل النصوص 
المكتوبة » حتى ولو تخفت هذه . النصوص تحت قناع حروب 
وثورات » . إن نصاً يستهل بمشكلة ف التاريخ الأدبى يختتم كهجوم 
على الماركسية . لأن الماركسية بالطبع وقبل كل شىء هى التى آصرت 
على أن الأفعال يجب أن تكون مطلعة نظرياً > والنظريات تحريرية ؛ 
وهى مفاهيم قادرة على القضاء على حجة دى مان برمتها » إذ فقط 
بفضل دوجمائية نيتشوية اولية » فإن تفكيكاً حصيفاً لتعارضاتها 
الثنائية يكون امراً جوهرياً من الناحية السياسية » - هى أن الممارسة 
عمياء - ذاتياً بالضرورة » والتقاليد معوقة بالضرورة - يستطيع دى 
مان التوصل إلى تشككاته المهدئة سياسياً .) ومع «وجود هذه . 
التعريفات الأولية » فإن تفكيكاً حصيفاً لتعارضاتها الثنائية يكون امرا 
جوهرياً من الناحية السياسية » إذا كان للإيمان النيتشوى بالفعل الإيجابى 
الا يرخص بسياسة راديكالية ؛ لكن ليس مسموحاً لذلك التفكيك أن يغير 
للفعل ( الغمى » الخطا ) وشكل وحيد من التقاليد ( « توقع الارتباك 
بدل أن تمكن من اللقاء ب«الواقعى» ) . وتقترب ماركسية لوى 
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التوسير من هذه النزعة النيتشوبة ٠‏ فالفارشة هى دامر ت حال 
يزدهر على كبت الفهم النظرى الحق » والنظرية هى تأمل بصدد 
الاختلاقية راناة”ه:اء۴ الضرورية لذلك الفعل . والاثنان » مثلما عند 
نیتشه ودی مان › منفصلان آنطولوچيا »› ولا متزامنان بالضرورة . 

یمین ی مان © إن 7 انه آاکٹر تخفلا ازا امكانات التحرة 
الخد اثية؛ من ليوتان 'المتسزع :ف احتفائة ‏ بخض + الشىء:: فكل الأدب 
بالنسبة لدى مان هو حداثة محطمة أو معاقة » واكتساب تلك الدوافع 
للطابع المؤسسى هو أمر دانم وليس سياسياً » إنه ف الحقيقةجزء مما 
يصنع الأدب-ف المقام الأول › مؤسنس لإمكانيته داتها . فكأنما »» ف 
مفارقة حداثية نهائية » يتملك الأدب ويجهض نفس اكتسابه للطابع 
الزم التقا ق اتان قط تاد مخضا ,ادل الک 
تقیده › مکتشفاً نفس شکله السلبى للتlıمٴJ Iranscendence‏ 3 
قدرته على التسمية البلاغية » وبذلك يبعد جزئياً > فشله المزمن ف 
معانقة الؤاقعى » إن العمل الحدائى -وكل الأعمال الفنية هى 
كذلك - هو العمل الذى يعرف أن التجربة الحداثية ( إقراها أيضاً 
دالسياسة مء اة ف٠‏ النهاية :والطفطنة . المتبادلة بن التاريك 
لدا رهی فة غ ان التخ ام ,ازن مان ادى اللقادۇن 
والرغبة » الذى يزداد فيه الدافع الثورى جموحاً وهذياناً بينما يتغذى 
دا5 الک | 

٠‏ إن إصرار دى مان على اسباغ الطابع الأنطولوچى على الجداثة 
ونزع طابعها التاريخى » والذى هو جزء من الجدال المتصل » 
IT? 8‏ 


E a N‏ رااان ب ا دان 
پہری آندرسون ery Anderson‏ ف مقاله النبر « الحداثة والثورة » 
( نيولفت رقيو » العدد ٠٤٤١‏ ) » يختتم برفضن نفس تحديد 
لخدا > تاعتارة «امقتقرإ تماما ال مخمون إمخال :ووی 
الخد هى سرد جو إل اا م ا ا 
صismاNomina‏ النافذة الصبر مفهومة ا معينة » إذا نظرنا إلى 
مرونة المفهوم ؛ إلا أن نفس ضبابية الكلمة قد تكون ذات مغزى 
بمعنى معين . لأن « الحداثة » كمصطلح تعبّر عن وتكسو 


بالغموض ف_ آن واجد » حساً بالمفترق التازيخي, الخاصن للمرء. 


باعتباره مبشحونا: على نحو غريب بالأزمة والتغيير . إنها تعنى: وعيا 
ذاتياً مقلا بالاجتفالات ١ر‏ مشوشاً لكنه مثير, ف جدته,؛ باللحظة 
التاريخةة الخامة لمر وغها متشككا ف إذفسه ومغبطا تفه ف 
نفس الآن » وعيا قلقاً وظافراً معاً . إنها توحى ف نفس الوقت بكبح 
وانكار التاريخ ف الصدمة العنيفة للحاضر المباشر » الذى يمكن من 
نقطته المتجيزة وبرضى عن النفس وضع كل التطورات السابقة ف سلة 
انات الال : وبجتن ورحك مالتاو نخ الذى تحرلة ية والحاج 
غريبين ضمن إطار تجربة المرء المباشرة » راهن بصورة ضاغطة لكنه 
مامت بصززة عة كل, الحقب التارتخية بحديك بالبة 
لنفسها ‏ لكنها لا تحيا جميعاً تجربتها بهذا النمط الأيديولوجى ‏ 
وإذا كانت الحداثة تحيا تاريخها بوصفه حاضراً بطريقة فريدة ء 
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وبإصرار » فإنها تخبر كذلك حساً بان هذه اللحظة الحاضرة تنتمى 
کل و اا > الذى ليس الحاضر بالنسبة له سوى 
توجه ؛ بحیث ER‏ > فكرة الخاشی ناغشار جرا كتا 
ا ا هی نفسها وبشکل متقطع وعی بالحاضر 
فة آركاء :فة فاخا مارا فارعا ع فل حل فا 
بمعنى من المعانى » ولم يأت بعد بمعنى آخر . إن ماهو « حديث » ؛ 
اة لطا هى ذلك الد يجت دائها أن حى لاخدا 
الشعبى للمصطلح د مستقبلى » » للاشارة إلى التجربة الحداثية » هو 
أمر مميز لهذه الحقيقة . إن الحداثة - وهنا يمكن اعطاء قضية ليوتار 
بعض المعقولية المشروطة - ليست لحظة دقيقة ف الزمن بقدر ما هى 

إعادة تقييم للزمن ذاته » إنها حس بتحول مرحلى ف نفس معنى وشرط 
وا02 الزمنية » انقطاع كيفى ف آساليبنا الأيديولؤچية للتاريخ 
المعاش . وما يبدو أنه يتحرك ف تلك اللحظات ليس « التاريخ » بقدر 
ماهو ذلك الشىء الذى يفلت من زمامه نتيجة انقطاع التاريخ ووقفه ؛ 
والصور الحداثية النمطية للدوامة والهاوية › التدویمات ۸8 !ام ں۲١!‏ 
« الرأسية » إلى الزمنية والتى تموج داخلها القوی بلاكلل فى كسوف 
للزمن الخطى » تمثل هذا الوعى المتنافز وهكذا » فى الحقيقة › يفعل 
تقسيم التاريخ إلى فضاءات Spa taاisi 18g‏ أو » التحامa‏ « constellat-‏ 
عا لدی بنيامين » مما يفرض عليه سكوناً مفزعاً وف نفس الوقت 
يجعله يومض بكل قلق الأزمة أو الكارثة . 


إن الحداثة العليا » كما جادل فريدريك چيمسون ف موضع آخر ؛ 
ERE‏ 


قد ولدت دفكة واحدة مع الثقافة السلحية المْعَمَمَة .(°) وهذه حقيقة 
بصدد تكو تھا الو خلب رولسى محرد قار ها الخارجى + فالحد اد 
هی » بين آشياء آخرى » استراتيچية يقاوم بها العمل الفنى اسباغ 
طابع السلعة عليه » ويعض بالنواجذ ضند تلك القوى الاجتماعية التى 
تفحط به إلى مرقبة شىعرقابل للتياذل . إلى هذا*اللدى ا فان الأغمال 
لاف ف اق جم لى وا اد ا و و 
تتكر ف اشكالها الخطابة ر اقخها ا لاقتض ای الاتتی اهن آخل ی 
ذلك الاختزال إلى وضع السلعة » يضم العمل الحداثى المرجع أو 
العالم التاريخى الواقعى بين آقواس › ويكتّف أنسجته ويشوش 
أشكاله ليجهض _قابلية. الإستهلاك ٠‏ الفورية؛» ويلف نفسه بلغته 
الخاصة بصورة واقعية ليصبح شيئًاً هو غاية نفسه على نحو غامض > 
۰ متحرراً من کل تعامل ملوث مع الواقعی . ومستغرقاً ف تأمل ذاتی ف 
مجه داه :فانة يناعد هين خلال فار رة 6 عن غار که 
لا يعدو آن یگون شيئاً فظاً . متطابقاً مع ذاته . لكن أشذ المفارقات 
تدميراً. هى آن العمل .الحداٹی بقيامه بهذا يهرب من أحد آشكال 
التحول إلى سلعة ليسقط فريسة شكل آخر . فإنه لو كان يتجنب 
إذلال أن يصبح شيئًاً مجرداً » منتجاً ضمن سلسلة » وقابادً للتبادل 
الفورى » فإنه لا يفعل ذلك إلا بفعل إعادة إنتاج ذلك الجانب الآخر 
للسشلعة الذى: هى متها إن العمل ء الفضن التخواك :: الستقل 
ذاقيار » رؤالذى يجترج إإفسمة ء: وغير القابلباللخفاة ,فى كال ٠‏ بهائه 


المنعزل » هو السلعة بوصفها ضنماً »> وهى تقاوم السلعة بوصفها 
O fV û‏ 


كاد ¿ وكله التشية يتطلق عى تق .ذد الشكة. 

وعلل 'جنخرة تلك (التتاقضات سنيتهاؤى مجمل'المشروًع الحداثى ف 
النهاية . ففى وضع الحداثة للعالم الاجتماعى الواقعى بين آقواس-: 
وإقامة مسافة نقهية » نافية » بين نفسها وبين النظام الاجتماعى 
الحاكم » لابد للحداثة ف تفس الوقت آن تضع بين آقر' _ القوىئ 
السياسية التى تسعى لتغيير ذلك النظام » وثمة ف الحقيقة حداثة 
ماسب 2 فغاذا یکو بروات ارت تسوج ذلك ؟ لها قبست 
نة نيز الحركة ككرت وقضلا عن اذل قان الل الخد اك 
باراكتة: لنقشه ن الجحمم إل أفشائة الخاص غير القابل للنفاة , " 
يعيد بشكل متناقض إنتاج - بل ويكثف ف الحقيقة - نفس وهم 
الاستقآال .الذاتى الجمال ألذى ييز النظام البورجوازع الإنسنانى 
اة ولذ كتهو شبد اتبا < فالاغغال الد افية اهن 
« أعمال » ف نهاية الأمر ؛ كيانات متحفظة ومحددة الحدود رغم كل 
اللعب الح اكلا هذا الشتل كافههة .وة ٠‏ لفن 
الور ازى والطلنة :التي زية ١‏ الى عاشت هذا ا لازق ء هرمت غل 
يد التاريخ السياسى:. أما ما بعد الحداثة > فإنها خين تواأجه هذا 
الموقف » سوف تسلك الطريق الأخرى للخروج منه . إذ لو كان العمل 
الفنى سلعة حقاً > فيجب عليه إذن أن يسلم بذلك » بكل سبق 
الاصراز اه۲ ع«هء الذى يمكنه أن يستجمعه . وبدل آن يتعذب ف 
نزاع لا يحتمل بين واقعه المادى وبنيته الجمالية » فإن بإمكانه دوماً 


ان يهدم هذا النزاع على أحد جانبيه » ليصبح جمالياً ماهو عليه 
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اقتصاديا ومن ثم »فان الشنو الحداثى د العمل الفتي بو 
سما معزلا 2 بستدل تير الاة الوهة ف اة ال 
الرأسمالية . السلعة بوصفها تبادلا قابا للاستنساخ ميكانيكياً تطرد 
السلعة بوصفها هالة نه ريه .ق تعفن فاك غل ع 
الطليعة : ستذيب تقافة ما بعد الحداثة حدودها الخاصة وتصبح 
متشاركة ف الامتداد مع نفس الحياة العادية المصطبعَة بالطابع 
الفتلكى,٠:والتى‏ لا جرف فاا لها وتخو لاجا الب اة ر ا 
بای حدود شكلية لا يجرى انتهاكها باستمرار . إذا كان النظام 
الحاكم يمكنه تملك كل الأعمال الفنية » فمن الأقضل إذن اجهاض 
هذا اضر تضقاقة بدل محافاتة كزها أن ماهو نة قعل( هئ فقا 
خاا كته أن يقاوم اكنات الطابم 'السلعى 2 وأا كان عمل الحداة 
الاقف أكيسي الطادع الموسسى خن اة القوقة ‏ كوف ترد 
ثقافة ما بعد الحداثة بصورة ملغزة على تلك 'النزعة النخبوية بوضع 
تفاخ ناساس _ فا لفل ے كط لاط برخ > الندء هة 
« الأشياء الجديدة السيَئّة » > بدل البدء من «.الأشياء القديمة 

د2 
إلا آن ما بعد الحداثة تتوقف هنا آيضاً . فتعليق بريخت يشير إلى 
العادة الماركسية ف استخلاص اللحظة التقدمية من واقع يكون من 
نواح آخرى عصياً على القبول أو متنافراً > وهى عادة تجد مثالا جيداً 
لها ف احتضبان ‏ الطليعة المنكرة لتكنولوجيا قادرة على التحرير 
والاستعباد كليهما »> وف مرحلة لاحقة » أقل نشوة من الرأسمالية 
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التكنولوجية » فإن ما بعد الحداثة التى تحتفى بالفن الهابط 1ءكا¡) 
والكامب* م٣"4»‏ تقدم کاریکاتوراً للشعار البریختی ليس بزعم آن 
السىء يتضمنْ الجید » بل بزعم آن السیء هو جید آو بالأحری آن کلا 
هذين المصطلحين.« الميتافيزيقيين » قد عفا عليهما الزمن بصورة 
حاسّمة بفعلٌ نظام اجتماعی لا يجِبٌ لا إثباته ولا شجبه بل مجرد 
قبوله . فمن. آين » ف عالم متشىء تماماً > سنستمد المعايير التى تكون 
على أساسها أفعال الإثبات أو الشجب ممكنة ؟ بالتأكيد ليس من 
التاريخ » الذى لابد لما بعد الحداثة أن تمحوه بأى ثمن » أو تقسمه 
فضائًىا ia117eءهمء‏ إلى مجال من الأساليب الممكنة » إذا كان لها أن 
تقنعنا بنسيان آننا عرفنا آو نستطيع آن نعرف على الاطلاق آی بدیل 
لها هى نفسها » وهذا النسيان » مثلما مع الحيوان الصحى فاقد 
الذاكرة لدى نيتشة وكهنته المعاصرين › هو القيمة : فالقيمة لا تكمن 
ف هذا التمييز أو داك ضمن الخبرة المعاصرة بل فى ذات القدرة على 
آن تصم آذاتنا إزاء ات حورّيات التاريخ وتواجه ا کل 
ما هو غليه .يكل راهنيته الجوفاء ٠‏ إذ أن الثمييز الأخلاقى أو 
السياسى سيخمد المعاصر بمجرد التوسط معه » ويفصل ' هويته 
الستینیات اآمثال راوشنباخ وجاسبرچونز وچاك کيرواك والن جينزبرج » والبٹيس 
6 الذين تمردوا على سيادة التعبيرية » التجريدية » والموسيقى المتسلسلة › 
راذب الخذآخة "الغلا 3 ى 
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الذاتية »> ويضعنا قبله آو بعده ؛ القيمة هى مجرد ماهو كائن » هى 
محو ودحر اا > وخطابات القيمة » !لتى لا يمكن إلا آن تكون 
تاريخية » هى من ثم عديمة القيمة بالتعريف . ولهذا السبب » فإن 
فطزية ما نهذ الد اف امعادنة لار يله .ولا تجدهاق ى مجان ا 
عنفاً فى ذلك مما هی ف کثاب چیل دیلوز وفیلیکس جواتاری بعنوان 
i-8‏ ف باریس ما بعد ۱۹۹۸ » کان اللقاء وجها لوجه 
الوا ازال عا القافت ‏ فف لو ام الكل عن 
التوسحلات المشوشة لاركس وفرويد » وبالنسبة لديلوز وجواتارى › 
فإن ذلك «الواقعى» هو الرغبة » التى فى وضعية ميتافيزيقيه مطلقة 
العنان » « لا يمكن خداعها أبداً » »> ولا تحتاج إلى تفسير وتكون 
ببساطة ف هذه النزعة القطعية "١1ء1اءالممه‏ للرغبة » التى يكون 
الفصامى بطاألها »> لا يمكن آن يكون ثمة مكان للخطاب السياسى 
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لتفسير الرغبة > جهد تفسير لا يترك موضوعه سليماً »> وبالنسبة 
لدیلوز وجواتارى » فإن آى حركة من هذا القبيل تجعل الرغبه عرضة 
لفخاخ المعنى الميتافيزيقية . لكن ذلك التفسير للرغبة والذى هو 
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نحو نھهائی ؛ ودیلوز وجواتاری › رغم کل اصرارھما علی التبدیات 
اة و الشاةة للرغية : هما ا افا قان :الحقنعاو ف فاا 
لتلك النزعة الجوهرية ١ءاة٤١عءءء‏ الخفية . مرة ا نجد التطرىة 
والممارسة على طرف نقیض آنطولوچيا » حيث أن البطل الفصامى . 
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للدراما الثورية ءجز بالتعريف عن التأمل فى وضعه الخاص » 
ويحتاج إلى المثقفين الباريسيين ليفعلوا ذلك من أجله . و « الثورة » 
الوخيةة التي نكن "إداراكهاء مع وجو مل هدا البطل .مل 
الإأضطراب ؟ ومما له مغر ان يلو وجواتاری یستخدمان 
المخنظلحين كفترادفين٠‏ ف اشوا بلاغة فوشونة . 

ف بعض كتابات نظرية ما بعد الحداثة »> جرى بانتقام تنقيذ 
التوصية القائلة بتبين الجيد ف قلب 'السىء . فالتكنولوجيا الرأسمالية 
يمكن النظر إليها على آنها آلة رغبة هائلة » دائرة ضَحْمَة من الرسائّل 
والتبادلات تنتشر فيها اللغات الجمعية وتتوهج الأشياء » والأجسام » 
والأسطح العشوائية بكثافة ليبيدية » و « الشىء المثير للاهتمام » كما 
بكتت لتؤتار ف “كتابه بعتوان الافتضتاد. الاي 2601é‏ 
E‏ > هو آن نظل حيث نحن -لكن آن نتشبث دون ضجة بكل 
القرص لاأداء كأجساد وموصلات جيدة للكثافات كعiازئمع‏ ام1 . 
لا حاجة للتصريحات » والبيانات » والمنظمات ؛ ولا حتى من أجل 
الأعمال النموذجية . أن ندع الرياء يلعب لصالح الكثافات »") . 
إن کل هذا لهو آقرب إلى والتر پاتر ۴٤۲‏ ۲ا۷ منه إلى قالتر 
بتيامين » وبالطبع لاتنال الرآسمالية مصادقة غير نقدية من جانب مثل 
تلك النظزية » وذلك لأن فيوخباتها الليبيدية خاضعة لنظام استبدادى 
أكلاق رسفي واف اناا ق الراسمالية المتأخرة 
ليس هو هذه الرغبة أو تلك بل حقيقة أن الرغبة لإ يجرى تبادلها 
ری کافة د الکن ابی /اانطفا فقا ان درک ینا آنا 
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للصدق » والمعنى » والتاريخ › والذى ريبما كانت الماركسيه هى 
امود اللمطى له ٠‏ فق بلع جد إدراك أن الرغبة قائمة هيا ؤالآن ١‏ 
زات وانساح ھی کل غا انیا عل اغلاق > فن مبتذل ٤٤آ‏ جید . 
جودة الشىء الواقعى لأنه ليس ثمة ف الحقيقة شىء واقعى . وما يحيد 
عن الصواب بشأن الحداثة العتيقة الطراز » من هذا المنظور . هو 
مجرد حقيقة آنها ترفض بعناد آن تتخلى عن النضال من آجل 
المعنى . آنها مازالت مشتبكة بصورة معذبة ف أحبولة العمق والبؤؤس 
المىتافيزيقى » مازالت قادرة على آن تخبر التمزق النفسى والاستلاب 
الاجتماعى على أنها أشياء جارحة روحياً > وبذلك تكون مرتهنة على 
نحو محرج إنفس الذزعة الإنسانية البورجوازية التى تسعى هى من 
ناحية آخرى إلى تخريبها . آما ما بعد الحداثة » ولأنها ما بعد 
معتافيزيقية عن ثقة » فقد بقيت بعد كل فانثازيا الجوانية آ0۲ ١):‏ 
هذه » تلك الرغبة القهرية الخ لخدش الأسطع بجثا عن أعمَاق 
خقية وا من ذلك فاإنها تحت تحجتخن .الوضبعيه الصوفىة لفتجنشتبن 
الميكر » التى يكون العالم بالنسبة لها - آتصدق ذلك ؟ - هو مجرد 
ماهو عليه ولیس على آى نحو آخر . ومثلما بالنسبة لفتجنشتين 
المبكر » لا يمكن وجود خطاب عقلى للقيمة الأخلاقية أو السياسية ء 
لآن القيم ليست ذلك النوع من الأشياء التى يمكن أن تكون ف العالم 
ف المقام الأول » أكثر مما يمكن للعين آن تكون جزءاً من مجال 
الزمة.- وآلذات اة الفاهبة لبت شا يجك -الإنزغا 
بشأنه ف نهاية الأمر :-فلاشىء يمكن أن يكون أكثر معيارية ف خبرة 
o ¢ O‏ 


الزاسمالةة االماخرة ‏ وتندى الحدا ف هذا الضرء يمثابة جز مازال 
أسيراً لقاعدة » طفيلية على ما تشرع ف تفكيكه . لكن إذا كنا الآن 
لاحقين على تلك النزعة الإنسانية الميتافيزيقية » فلم يتبق حقاً شىء 
للنضال ضنده سوئ تلك الأوعام. الموروثة ( القانون » الأخلاق.. 
ارا ع الطبقل 2 غقدة ورديب ) الى تنا من رة لاء كنا 
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لكن حقيقة أن الحداثة تواصل النضال من أجل المعنى هى 
بالكط مانجخلها شديدةآلإثارة للاهتماہ . لأن هذا النضال يدفعها 
اباشتمراز نحق الاساليب الكلاسيكية لتكوين المعئى»والتى هن ف آن 
واحد غير مقبولة ولا يمكن تجنبها » مصفوفات المعنى التقليدية التى 
نار فارغة بصورة متزايدة » لكنها رغم ذلك تواصل ممارسة قوتها 
التى لا تلين » بهذه الطريقة عينها يقرا قالتر بنيامين فرانزكافكا › 
الذى يرث فنه القصصی شكل حکى تقليدى بدون مضمون الصدق 
فيه » إن آیديولوچية تمثيل ١٤4٤1٥١‏ ءءءإمء۲ كاملة فى آزمة » لكن ذلك 
لا يعنى التخلى عن البحث عن الصدق > وعلى النقيض من ذلك »› فإن 
مابعد الخد اة «ترتك الخطاً لمنذر بنهاية العالم ءنامراةءمpمه‏ ف 
الاعتقاد بان تكذيب هذه الابستمولوجيا التمثيلية المعينة بمثابة موت 
الصدق نفسه » مثلما تخلط أحياناً بين تحلل آيديولوجيات تقليدية 
معيذة عن الذات وبين الاختفاء النهائى للذات . وف كلنا الحالتين ء 
ارا انتا مادو ةة ٠‏ إو اة 
تحفتا عل 'التخلى "عن الپارانؤيا الايستمولوجية. لديذا ومعانقة 
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الموضوعية الفظة للذات العشوائية » إلا أن الحداثة » وبشكل أكثر 
جدوى » تمزقها' التناقضات بين ذزعة إنسانية بورچوازية مازال من 
امتعذر تجنبها وبين. ضغوط عقلانية مختلفة اا اا 
الحديثة البزوغ » غير قادرة حتى على تسمية نفسها » وإذا كانت 
تفجہرات الحداثة للنزعة الإنسانية التقليدية معذبة ومنتشية فى آن 
واحد > فذلك يرجع جزئياً إلى أن ثمة » فى الحقبة الحديثة » قلة من 
الشكلات الت تفوق ف٠‏ الستعضائها: مشكلات : التميين. بين تلك 
الانتقادات التى يمكن أن تكون تقدمية للعقلانية الكلاسيكية › وتلك 
الانتقادات اللاعقلانية بأسواً المعانى . إنه الاختيار » إذا شبت 
القول » بين النزعة النسائية وبين الفاشية ؛ وف آى مفترق معين فإن 
السرال عما يعد انقطاعاً ثورياً وليس' همجياً مع الأيديولوچيات 
الغربية السائدة عن العقل والإنسانية يكون عصياً على الحسم ف 
بعض الأحيان » فثمة اختلاف » مثا بين اللامغنى » الذى تحفزه 
بعض اتجاهات مابعدالنحذ اثةذء وبين « اللافعنى » الذى تحقنه عمداً 
بعض تيارات الثقافة الطليعية ف المعيارية البورچوازية . 

إن تناقض الحداثة فى هذا الصدد هو أنها لكى تفكك بصورة قيمة 
الذأت الميحدة للتغة ,الأشلادة ‏ التررجئازنة ة فانها اتسند إلى 
أخواني!فتلبة زمحورنة ف الخبرة الراهةة لتك الذوات ف المجتمع 
الور چوازئ االمتاخرء وهى. ؤاتب ألا تتمشى امطلقا ف ١الخالب‏ مخ 
التفسبر الأیدیولوچى الرسمى » ومن ثم فإنها تضع ما نحس به 


باظطراد على على آنه الواقع الفينومنولوچى للرأشمالية فى مواجهة 
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أیدیولوچياتها الصورية » وبعمل ذلك تجد آنها لا يمكن آن تحتضن ِ 
ایا منهما » فالواقع الفینومنولیچى للذ ات يطرح للتشاؤل الأيديولوچيا 
الإنسانية الصورية » بينما استمرار بقاء تلك الإيديولوچيا هو على 
وجه الدقة مايمكن من تشخيص الواقع الفينومنولوجى بوصفه 
سلبياً . وهكذا تضفى الحداثة الطابع الدرامى ف بنياتها الداخلية 
على تناقض محورى ف إيديولوچية الذات » يمكننا أن نقدر قوته إذا 
سألنا أنفسنا بى معنى يكون المفهوم الإنسانی البورچوازى عن 
الذاث نؤضفها حزة'» وفعالة ‏ ومستقلة اذ اتيا > ومتطابقة مع نفستهااة 
ا کی پیکوخ ۶اوارچا عمل اة المج اتر امان 
المتأخر . سيبدو أن الاجابة هى أن تلك الإيديولوچيا مناسبة تماما 
لثل تلك الشروط الاجتماعية بمعنى معين » وغير مناسبة على الاطلاقِ 
بمعنى آخر . هذا الإلتباس يغفله أولئك المنظرون مابعد البنيويون 
الذین يبدو آنهم يراهنون بکل شیء على افتراض أن « الذات 
الموحدة » هى حقا جزء متكامل من الأيديولوچيا البورچوازية 
امعاصرة » ومن ثم فإنها ناضجة للتفكيك العاجل . وضده وجهة 
لتر هذه ٠‏ فان من المؤكة أنة يمكن ,الجدال مان الرشمالية/المتاخزة 
قد فككت تلك الذات بكفاءة أعلى بكثير من التأملات حول الكتابة 
ءاه : وكما ثشهد ثقافة ما بعد الخداثة » فإن الذات المعاصرة قد 
لا تعد وسنیطاً خورا ا Monadic‏ نشيطاً کا لمرحلة سابقة من 
الأيديولوچيا الرأسمالية بقدر ما تعد شبكة مبعثرة » مزاحة عن المركز 
من التعلقات الليبيدية » المفرغة من الجوهر الأخلاقى ومن الجرًانية 
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النفسبة » وظيفة غابرة لهذا الفعل أو ذاك من افقال الاستهلاك آؤ 
خبرة وسائل الإعلام » اوالعلاقة الجنسية » أو الاتجاه. أو الموضة . 
إل , ال ات الموحدة » تجثم فى هذا الضوء باعتبارها أكثر فأكثر كلمة 
سر ١#اهططاط؟‏ أو هدفاً زائفاً > أحد مخلفات حقبة ليبرالية أقدم 
للرأسمالية قبل أن تبعثر التكنولوچيا والنزعة الاستهلاكية أجسادنا 
أدراج الرياح كاشلاء عديدة متشيئة جميعها من التقنية » والشهية » 
والأداء التكاتكى ارا سهان ا 2ة : 

وبالطبع » لو كان ذلك صادقاً تماماً » لوجدت ثقافة مابعد الحداثة 
کک و ى ا 
منظرور الرء .ف حدت- فعا لكق الذات .الإيانة البررچزاز 
ليست ف الحقيقة مجرد جزء من تاريخ طويت صفحته يمكننا جميعاً » 
ما کی ا ھی ا ا ا 1 a EI‏ 
غير ملائم باطراد عند مستويات معنية من الذاتية » فإنها تظل 
نموذجاً ملائما بقوة عند مشتويات أخرى لاذ .لاء وحم :أن 
کان ارء رانا و ممکھلکا ق نوا جار الد ور. إلأرل تجكرة ةواد 
أيديولوچىة تتعلق بالتوسط رء١ععه‏ والواجب » والاستقلال الذاتى › 
اأ + واف رة لالز : ها الخار اما من كك 
التقات ‏ يطوخها اقول دى ,ولال ولش الووزان, الع 
منفصلين ببساطة » لكن رغم أن العلاقات بينهما قابلة للتبادل عملياً » 
فاق تولك الخال الخال اللرم امال بتفا رضن به كل ان مع الاب 


لقال الراهن لها ونطارة اخرى ” فان الذاجد ف الرا اة 
LEYA ۰‏ 


المتأخرة ليست هن الؤشيد المركب الذاتى - التنظيم الذى طرخته 
الأيديولوچيا الإنسانية الكلاسيكية ٠‏ ولا هى مجرد شبكة رغبة 
مزاک عن ۲ ارک بل هن فزت متافكن كن الاندن . كاسن زك 
الات عك" المستوبات الأخلافية: والقانودة . والستاسة ل 
اشتمزارا مسقا ماما هة اسسا برضفها وة أسقهلات او ود :5 
« ثقافه معممة » « 21ا ںfاuء-sیةM‏ یکتب لیوتار آن « التوفيقية هى 
درا الف للفافة العاك الات ف ا إن و 
الریجی ۲883٥‏ » ویشاهد فیلم غرب آمریکی « ویسترن » › ویأکل 
سندوتشات ماكدونالد على الغداء وطعاماً محلياً على العشاء » ويضع 
عطراً باریسیاً ف طوکیو ویرتدی ملابس توحى بالغودة إلى الماضى 
0٥0‏ ف هونج كونج » إن المعرفة هى مسألة ألعاب تليفزيون »(^) 
لان الأمر مرد أن شاك ملاين :م الذوات الإتسائة الائ : 
آقل غرائبية من راكبى الطيارات النفاثة لدى ليوتار » يعلمون 
آطفالهم » ويدلون باصواتهم کمواطنين مسئولين › وينسحبون من 
اغالم و يلون إل اقتال ى موعدم كل كلك اعدد امن 
الذوات' تحتًا” أكثر فاكث رعذ نقاط التقاظع المتتاقض بين أهذين 
التخريفان . 

کان هذا O‏ الذى اختله الغذاة ‏ 
الت کانٹ کدی 7 کا کات لازال تفل 2 بخبرة واه کانت: إهکانة 
_ صیاغتها ف اصطلاحات آيديولوچية تقليدية تتناقض باستمرار رغم 


ذلك . کان بإمکانها ن تكشف حدود تلك المصطلحات عن طريق 
E, SAE‏ 


+ الي بخمزة د أت لا بفكنرآن بتع لها ,جلك المصطلحات ؛ ٠‏ لكتها 
كانت [نضا تتدكن.رقلك ؛اللغة بها كفي لكى: اتخضبع “الو 
الكدية ي عل كى اسح ا لعالجة انقدية هميد ومهما كاف 
aE a A O A SAN Ob Aa‏ 
جازلنا نحتله ؛ وم ثم فإن اكثر أشكال مابعد - البنيوية قيمةاهى تلك 
التی » مثظما الحال مع کثیر من کتابات چاك ديريدا » ترفض إقرار 
عیث آن :جا مگاننا راغا الاطلاق التخلص من « الميتافيزيقى » ببساطة 
لمعف امل آنا لاف الجديدة ماي & المتافيريقية الان 
اقترحها برتولت بريخت وفالتر بنامين » ذلك اللا - إنسان*. 
Ulnmensch‏ المفرغ من كل جُوَانبّة بورچوازية ليصبح الموظف الهمام 
EO AT ET‏ 
آنفسنا متجاوزین پروست ۶۲٥٤۲‏ وشدید القرابة على نحو غیر مریح 
اسمن لذن ا وجه لهي لارانفالة التقدية بخية لاام 
تبنيه بصورة غير نقدية . وبطريقة مماثلة » تحدث جماليات الطليعة 
الثورية قطيعة مع الجوهر الفرد ل4١0ص‏ التاً ملى للثقافة 
البورجوازية بنداء نغيرها الداعى إلى «الإنتاج + .قط لكى تنضعّ 
من بعض الجوانب إلى الذات العاملة والصانعة للنزعة النفعية 
البورجوازية . وربما كنا لانزال ف توازن هش, كتوازنك متسكعٍ 
بنيامين البودليرى بين الهالة 4إسهالآخذة ف الأفول السريع للذات 


# هذا هو المعنى الحرف لكنهما يقصدان إنسانا بكون قد تخلص تماماً من الميتافيزيقا 
البورجوازية - م . ) 
I44 0‏ 


الإنسانية القديمة » وبين الأشكال الحافزة والمنفرة بشكل متضارب 
المشتهة االديخى : 

تاخ ما بعد الكذاخة شتا من كل من اكد اة والظنعة وتخ 
إحداهما بالأخرى بمعنى معين » فمن الحداثة بمعناها المحدد »ترت 
مابعب. الحداثة٠‏ الذات المفتتة أو الفضامىة : لكنذها جمخو كل مسافة 
نقدية منها: معادلة ذلك بتقديم جامد لخبرات « غريبة » يشبه 
إيحاءات معينة للطليعة » ومن الطليعة : تأخذ مأبعد الحداثة'ذوجان 
الف ق الحباة الإحتناغدة :. وزفكى اتفال ١‏ بالعاركة اة 
« الراقية » بوصفها كذلك » لكنها تمزج ذلك بالدوافع اللاسياسية 
اة + وهكذ! تكشف: رة خرقاء القكلة االكاحة ى حك 
فنى راديكالى يحدّد نزع الطابع المؤسسى للفن » وإعادة تكامله مع 
الممارسات الاجتماعية الأخرى » على أنهما حركة ثورية باطنياً . لأن 
الىنؤال » بالآحری » هو تحت آى شروط وبأى تأثيرات محتملة يمكن 
غاد8 التكامل كلك :القن الشتاسى بضورة اة ف رمتا 
قد ينسج على نحو مماثل على منوال كل من الحداثة والطليعة » لكن ف 
تزكيبة مختلفة عن ما بعد أ الحدأثة . إن تخاقضات 'الحمل الحداثى 
هى » كما حاولت أن آبين » سياسية ضمنياً ف طابعها ؛ لکن حيث آن 
« السياسى » بدا لجزء كبير من الحداثة آنه ينتمى على وجه الدقة إلى 
العقلائية الفقلدية الكل كانت تحاول الافلات متها فان هذ الكةةة 
ظلت ق جانبها الأكبر مطمورة تحت ما هو مثيولوچی» وما هو 
اردق :وفكلا عن ذلك ,كان التاملة الاد اة 
GH:‏ 


للثقافة الحداثيةءق آن واحد شكلا يمكنها إن تشتكشف فيه بعض 
الموضوعات الأيديولوچية المحورية التى عرضت خطوطها العريضة ؛ 
وبتفسن اللفثة جعلت.نتاجاتها مضمتة وبخيدة عن متناول جمهور 
مريشن .إن فنا الي » يكرن قد كد من الظابع+الواض او 
لثقافة الطليعة » قد يضع تناقضات الحداثة فى ضوء سياسى أصرح 
ولا تتكثه أن يفل ذلك بكقاءة إلا إذ| غلم كذلك ورسة فن ادا 
.أيضاً - أى ٠‏ تعلم أن «:السياسي » نفسه هو مسالة وغ عقلائبة 
متحولة » وإذا لم تقدم بهذه الصفة فسوف تظل تبدو جزءاً من 
التقاليد الميتة التى يجاهد ما هى حديث على نحو مغامر لتحرير نفسه 
ا 
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المنطق الخقافى للرأسمالية المتأخرة 


خملت استرات القلة الاخةة عاهة دة اة وة ات 
فتها سحل :ذز المشتقبل ٠‏ كارثة كانت ام خلاصة 2 اساسا 
بهاية هذا الشىء أي ذاك (تهاية الايديلىجياء أي لفن 2 آي السك 
الأخصاعة.وازمة اللنخةة إن الا خراك الذتخقراطة :5او درك 
N A ET TSE‏ 
کت ا مايطلق عليه على نحو متزايد اسم مابعد الحداثة . 
وتعتمد إقامة الدليل على وجودها على افتراض انقطاع جذری ما أو 
Coupure‏ 1 ارجاعه عموما إلى نهاية الخمسينات أو بداية 

الستتات:: 
وكما توئ الكلمة د اها ربط هذا الأنقظا عاق الأغلب مقولاي 
خفوت أو اندثار الحركة الحديثة ذات المائة عام ( أو برفضها 
ايديولوجيا أو جماليا ) . وهكذا فإن التعبيرية التجريدية ف 
التصر دن :5 E‏ الف وخر اکال الكدل Ripe.‏ 
امم ف الرواية » وأفلام المؤلفين العظام » أو المدرسة الحداثية 
ایی ا( کا اناس ررر ق فان ی ان سر اا 
إليها جميعا اليوم باعتبارها الإزدهار الأخير الاستثنائى » لدافع 
انی ا اغ ا و د مہا عندہھا ١‏ اتسیے کان مار انف 
على الفور » امبیریقیا » ومختلطا » ومتنافرا : آندی وارهول رل"A۸‏ 
Wah‏ وفن الپوپ ۲ه ص٠۴‏ » لكن أيضا الواقعية الفوتوغرافية › 
EEor E‏ 


وفيما وراءها «التعبيرىة الجديدة « ؛ اللحظۈة û «. moment‏ 
الوبق > لدى جون كيج عءعة٣‏ «طهل لكن كذلك المركب من 
ان الكلتكا و الح الى مجو عن مرلفن 
موسىقیین متل قیل جلاس ءیھا6 ٣11‏ ویتری رایلى Terry Riley‏ › 
وكذلك موسيقى اليانك ٣u«k‏ وروك الموجة انجدıدة new wave rOCk‏ 
( الآن .يمثل البيتلز كء٣ةء8والستونز‏ 0 اة الحداثية - 
العليا من هذه التقاليد الأحدث والسريعة التطور ) » وف السيتما » 
- جودار 60121١‏ وما بعد - جودار » والسينما والفيديو التجريبيان » 

لکن كذلك مط جن كامل من السينما التجارية ( سنورد المزيد عنه 
دناه ) ›» بوروز؟آ ع٥٥8۲۲‏ وبینشون ۸٥٣٥١‏ ر آو اشماعیل رید 
Reed‏ اshma]‏ من جهة . والرواية الجديدSة  nouveau‏ 
فة6 الفرشية وذ رها ء من جهة ثانة ١‏ مع دواع دة هة 
من النقد الأدبى تقوم على آساس جماليات جديدة للنصية 
ityاextua ٣‏ آو الكقاية ١ءإ٠أاءء‏ ويمكن أن تطول القائمة بلا حدود › 
کی ھل اوی عل ای تقر آی انقطام اسای اكد من رات 
الأسلوب والموضة الدورية التى تحددها ضرورة حداثية ‏ عليا آقدم 
التجديد؛ الإشلوبى ؟ ) 

إلا آن مجال العمارة هو الذى نجد فيه آن التعديلات ف الإنتاج 


الخال فلتو يانه الأجكال رأة وهو الذي كه فة طرع 


# الزوانئح بشقوير = م 
es‏ 


مشكلاتها النظرية وتطويرها بأكثر الأشكال محورية . ومن خلال 
الملساجلات المعمارية » فى الحقيقة › بدا يتكون ف البداية مفهومى 
الخافن قن خائ الخد ا8 كما شختهاةحخطوطة ‏ الحرزايكة فى 
اكامات ا 5 عن کر کی کا ا لی و ا 
الأعلام الأخرى »لم تكن المواقف مابعد الحداثية ف العمارة لتنفصل 
عن قد الي الالح اة الغلا العمارية ولفرانك لويد رايت فة٢‏ 
Lloyd Wright‏ آو لا یسمی بالأسلوب الدولى ( لوکوربوزییه 
ecorbusierا‏ » ومییس Mie‏ ءالخ ) »> حیث e‏ النقد والتحليل 
الشكليان ( للإتحول الحداثى - الأعلى للمبنى إلى نحت فعلى » أو إلى 
« بطة » صرحية » حسب تعبیر روبرت قنتوری Rebert Venturi‏ ( 
مضتجمان مغ اكوافب إعادة النظى .ق مككؤى الجبران الحضرىئ 
والاقفة الجمالية > هكذا بتي ال الكدذاة الطيا تمو سو 
المدينة التقليدية وثقافة الجوار الأقدم ( عن طريق الفصل الجذرى 
المبتى, الحذاثى ى الأعلل :الطوباو ع الجديه بمن: سياقة "الحيط). 
بينما يجرى » بلا رحمة » تبين النخبوية والسلطوية التنبؤيتين للحركة 
الحديةة ف الف التحطرمك للاسبان الگارزهى.. 

من الق فاخا اون أن قد ا الحا فسها ى 
العمارة على آنها نوع من الشعبوية الجمالية » كما يوحى نفس عنوان 
بيان قنتورى الواسع النفوذ » التعلم من لاس قيجاس » ومهما 
خاؤنا أن قم ف النهانة مذة آلبلاغة عة« فن ها عل 
الأقل هة افكت انتباهتا إلى سمة أساسبة وأجدة لكل أتجاقات مانعد 

o o O 


الحداثة التى عددناها آعلاه : هى بالتحديد » محوها للحدود 
) الحداثية العليا أساسا ) الأقدم بين الثقافة الراقية وبين مايسمى 
بالثقافة المعممة أو التجارية » وبزوغ آنواع جديدة من النصوص 
مشبعة بأشكال » ومقولات » ومضامين نفس صناعة الثقافة تلك التى 
شجبها بحرارة کل آیدیولوچيى الحديث » من ليقيز كااةء] والنقد 
الجديد الأمريكى وحتى أدورنو 4٥۲١P‏ ومدرسة فرنكفورت . وف 
الحَقيقة » فإن اتجاهات مابعد الحداثة قد فتنها على وجه الدقة كل 
هذا المشهد « المنحط »من الفن المبتذل والهابط من ثقافة متسلسلات 
التليفزيون ومجلة الريدرز دايجست أءعءع01 sإملةءR‏ » من الدعاية 
والموتيلات » من العروض المتأخرة وآفلام هوليوود للكبار فقط » مما 
تشخ شه للت مجن تخورجات ا الطبعات الشببة الى تباخ اق 
NED GA LENS EEE AS ae UU‏ 
والغاز الحريمة!. وروابات الخال العلمى أو الروايات الفانتازية': 
وهی مواد لم تعد هذه الاتجاهات « تقتبس » منها ببساطة » مثلما 
کان یمکن أن یفعل آمثال چویس eeرہ[‏ آو مالر ۲٤ا۸“‏ بل آنھا 
تمزجها فى جوهرها ذاته . 
كذلك لايجب النظر إلى الانقطاع موضع البحث عل أنه مسالة 
ثقافنة غخالصة ١‏ لان نظرخات انعد الحديت »ف الحقيقة. وشواء 
> 
هنا کلمة « قوطی » التی تطلق على طراز معماری وسیط والتی ارتبطت ف القرن ٠۸‏ 
بالغيبيات » والتنويعات العصرية فيها لا تدور بالضرورة ف جو العضور الوسطى لكنها 


© تمل ابالخنف, والقسوة ے م 
Kon EH‏ 


اكانت احتفائية أو مصاغة بلغة الاشمئزان والشجب الأخلاقيين - ِ 
تحمل شبها عائليا قويا بكل تلك التعميمات السوسيولوجية الاشد 
طموحا. والتی' تحمل إلينا > فى نفس الوقت » أنباء حلول واستهلال 
نمط جديد تماما من المجتمع » أشهر ما أطلق عليه هو اسم المجتمع 
مابعد الصناغى ( دانييل بل 811 1ء«ة0 ) لكن عادة مايطلق عليه 
كذلك اسماء المجتمع الاستهلاكى > ومجتمع وسائل الإعلام ء 
ومجتمع االمعلومات » والمجتمع الالكترونى. او مجتمع . التكنولوجيا 
المتطورة » وما أشبه . والمهمة الإيديولوجية البديهية لتلك النظريات' 
هى ان توضعح » 'بزفرة ارتياح »ان .التشكيل الاجتماعى الجديد 
موضع البحث لم يعد يخضع لقوانين الراسمالية الكلاسيكية » أى 
آولوية الإنتاج الصناعى والوجود الكلى للصراع الطبقى . ومن ثم فقد 
قازمتها التقاليد الماركسية بقوة » باستثناء بارز هو الاقتصادى 
ارنست ماندل Ernest Mandel‏ . الذىی طرح كتابه الرأسمالية 
المتأخرة «ءناةازمه) ه1 مهمة ليس فقط تشريع الأصالة التاريخية 
لهذا المجتمع الجديد ( الذى يرى فيه مرحلة أو لحظة ثالثة فى تطور 
راس الال ) بل كذلك توذ بيع آنه » مهما كان » عبارة عن مرحلة من 
الراسمالية اشد نقاء من أى لحظة سبقته . وسوف اعود إلى هذه 
المناقشة فيما بعد » لكن يكفينى الآن أن أستبق نقطة سوف تناقش ف 
الفصل الثاني › الا وهى » .أن كل موقف من مابعد الحداثة فى 
الققافة ا سبوا گان يداقةغنها: :اى يهام هى نكلك "ف نفدل 
الوقت » وبالضرورة ٠‏ موقف شیاشی ضبمنی ‏ ای ضاریح من بیغ 
O oY û‏ 


اأرأشطالنة “التحددة. القوميات الوم . 

كلفة تمهيذية. اخيزة حول المنهج ليجب قراءة مايل عل آنه 
وصف اسلوبى » على آنه تقرير عن أسلوب أو .حركة ثقافية بين 
غبرها . فقد قصدت بالاحرى تقديم فرضية تقسيم إلى مراحل » وذلك 
فى لحظة آصبح فيها نفس مفهوم التقسيم إلى مراحل تاريخية يبدو 
اشكاليا جدا ف الحقيقة . وقد جادلت ف موضع آخر بأن كل تحليل 
تقاف منعزل آو منفصل يتضمن على الدوام نظرية دفينة أو مكتومة 
عن التقسيم التاريخى إلى مراحل » وعلى أية حال » فإن مفهوم « علم 
الانساب » يدفن إلى حد كبير المخاوف النظرية التقليدية حول 
مايسمى بالتاريخ الخطى » ونظريات « المراحل » وكتابة التاريخ 
الغاقية ١‏ ورم ذلك “فان الناقشة بالتطرانة :ا لمطوة ١‏ رق النساى 
الراهن » لتلك الموضوعات ( الحقيقية جدا ) » ريما أمكن استبدالها 
ببضع ملاحظات جوهرية . 

واخ اللخاوف الت تثيزها اد انها فرتيا ت التقضبن إل جراحل هو 
اة الزات حمل إل طمن الخاد وبواد فكرة ان اة 
التاريخية هى تجانس شامل (:تحده على كلا الجانبين تحولات زمنية 
وعلامات ترقيم يتعذر تفسيرها ) .إلا أن هذا بالضبط هو السبب ف 
أت بر ل سانيا راف خان لهد اكان داعتبا ا غو ن 
سمة ثقافية سائدة : آى مفهوما يسمح بوجود وتعايش مجموعة من 
اللتقات النالغة - الأخخلافى 2 لكتها, اة 


لخأخة > على جيل اللكال:ء:الموقف البديْل القوى القائل أن مانعه 
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الحداثة لاتزيد هى نفسها كثيرا عن مرحلة آخرى 2 الحدا ا 
بمعناها المحدد (مالم تكن » فى الحقيقة » مرحلة آخرى من 
الرومانسية الأقدم ) » ويمكن فعلا التسليم بأن كل سمات مابعد 
الحداثة التى سأعددها يمكن أن نستشفها » فى أوج نضجها › فى 
هذه الحداثة السابقة أو تلك ( بما ف ذلك أسلاف النسب المدهشين 
آولاء من آمثال جر ترود شتاین ١1عا؟‏ ملںا‌6 » وریموند رسل 
Marcel Duchawp alg Jımرla gî «. Raymond ROussel‏ « 
الذين يمكن اعتبارهم مابعد حداثيين تماما » قبل وجود التسمية ) . 
إلا آن مالم تأخذه هذه النظرة ف الحسبان هو الموقف الاجتماعى 
الحداھ ایدم آی بالاکری :ب إنكازها النیفا ین جانا بو چوار 
فيكتورية وبعد - فيكتورية آقدم تتلقى أشكالها وروحها العامة 
بأعتبارها إما قبيحة أو نشازا » :أو غامضة » أو فضائحية » أو لا 
E ETO TT‏ . ورغم ذلك » 
يمكن الجدال هنا بأن تحولا فى مجال الثقافة قد جعل تلك المواقف 
عتيقة . فلم يعد بیکاسو وچويس قبيحين » بل آنهما يصدماننا الآن › 
عموما باعتبارهما « واقعيين » تقريبا » وهذه نتيجة إجازة واضفاء 
أكاديمي للطابْع المؤشضى غلىالحركة' الحديثة عموما » يمكن الرنجوغ 
ل واخ اتات ٤‏ وا الت اکند حن اکيل تف ترات 
ظهور مابعد الحداثة ذاتها » حيث إن جيل الستينات الأصغر سنا 
سبواجة الان الحركة الحَدنثة التى کاک ا ق ا 
منظومة من الكلاسيكيات الميتة التى « تثقل مثل كابوس على عقول 
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الاه 2١‏ كنا ال مان :ذا ى مه فة ` 
آما بالنسبة للتمرد مابعد الحداثى ضد ذلك كله » فيجب أن نؤكد 
يتفن القةن ان [سماتة الهجوؤتة د من القمون واوا الك وة 
اجان لاض شای راکاد کک ی کے 
الاچتماعن وانتکدادی ١‏ انی اختجاون ای کی کان یلکن ندب ن 
آقصی لحظات الحداثة العليا - لم تعد تثير استهجان أحد› 
ولا تسنتقبل باغظم الرضى قحشب > بل إنها قد أضبحك امؤسنشية 
الظابع وتتمشى مع الثقافة الرسمية أف العامة للمجتمع الغربى . 
وما حدث هو أن الإنتاج الجمالى اليوم قد أصبح متکامل ف 
الإنتاج السلعى عموماً : إن الإلحاح الاقتصادى المحموم لإنتاج 
موجات جديدة من :البائ إلتن تبدى مجتكرج نضكورة حتزايدة ( من 
الملابس حتى الطائرات ) » بمعدلات مبيعات متزايدة بإطراد › 
يُخصص الآن للابتكار والتجريب الجماليين موقعاً ووظيفة بنيويين 
متزايدى المحورية ؛ ثم تلقى تلك الضرورات الاقتصادية الاعثراف ف 
مختلف اشكال الدعم المؤسسى المتاح للفن الأكشر جدة» من 
مؤسسات الأوقاف* والمنح إلى المتاحف وغيرها 5 أشكال الرعاية . 
ومن بين جميع الفنون ؛ فإن العمارة اقربها تكوينياً إلى الاقتصادى » 
الذى تتمتع بعلاقة مباشرة فعلياً معه » فى شكل عمولات وأسعار 
أراض . ومن ثم لن يكون مدهشاً أن تجد “ان الازدذهار الاستثنائى 


# المؤّسسات التی تد یر أموا ل موقوفه للانفاق على اغراض دته مثل مؤسسة 
روکفللر › وفورد ¢ إلخ - م 
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للتمارة «الكخديدة ا الخداكة قات عل اتان رعا ا0 
الفوم 7 الي تزاف تيمها اروها تناما مم هد 
العمارة . وفيما يلى » سأشير إلى أن هاتين الظاهرتين الجديدتين 
تتمتغان بغلاقة جذلية متبادلة إلا اننی يجب هنا ان آذكر القارىء با 
هوابدانه/ ١‏ اعتى أن كل طك الثقافة مابعة الجداثية :الكوننة + اکن 
الامزيكية زغم ذلك ؛ هن التمجير الاأخل والرتبط بألبتية الفوقية ۲ 
لوجة جديذة تماما من السيتلرة العسكرية والافتصادية الامريكية 
یر العا کل دهد ااا وکا خلال کل آلتارج اتن ن 
الونجه:الآخن للخقافة هو الد ». والتغذيب : والموت ‏ والرعب . 
النقطة الأول التى يجب طرحها بالنسبة لمفهوم المراحل السائد » 
إذن » هى أنه حتى ولو كانت كل السمات التكوينية لما بعد الحداثة 
متطابقة مع › ة0 اسا کا أقدم - وهو موقف أشعر 
بخطئه الواضح لكن لن يبدده إلا تحليل أكثر إستفاضة لا 
بالمعنن االمحداه. د قان الظاهرتين تطلانتهايزتين تاها ف اا ) 
والوظيفة الاجتماعية » وذلك بسبب الوضع البالغ الاختلاف لما بعد 
الحداثة/ ف النظام الاقتصادى لراس الال المتأخر » وابعد من ذلك . 
بسب الكخولاط ف تفن سهان الخقافة ق اللجكم الاجر“ 
وسوف ؤال مطاف هة لبكلا ف اكه هذا لكاب الكننى 
يجب الآن أن اتناول نوعاً آخر من الاعتراض على التقسيم إن ٠‏ 
مراحل » الا وهو القلق بشأن طمسها المحتمل للتنافر » وهو قلق يعبر 
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منطق « الرابح يخسر » - تميل إلى أن تحيط بأى جهد لوصف نسق > 
لوصف دنيامية ذات طابع كلى » بينما يجرى استكشاف هذا النسق 
وهذه الدنيامية من حركة المجتمع المعاصر . وما يحدث هو أنه كلما" 
زادت قوة رؤية نسق أو منطق کلی بشکل مطرد - وکتاب فوکوہه 
۴u‏ عن السجون هو المثال البديهى - كلما أحس القارىء بأنه 
لا حول له . ومن ثم » بقدر ما يربح المنظر › ببناء آلة متزايدة 
الانغلاق والرعب » فإنه يخسر بنفس الدرجة » إذ يصيب الشلل 
الطاقة النقدية لعمله » أما دوافع النفى والتمرد » ناهيك عن دواقع 
القنبر اجا فیا بجی ما با غ 
مجدية وتافهة ف مواجهة النموذج نفسه . 
لكننى أحسست بأنه لا يمكن قياس وتقييم الاختلاف الأصيل إلا 
عل ضوء مفهوم معین عن منطق ثقاف سائد أو معيار مهيمن . وأنا 
شديد البعد عن الإحساس بأن كل الإنتاج الثقاف اليوم « مابعد 
حداثى » بالمعنى الواسع الذى سأسبغه على هذا المصطلح . لكن 
مابعد الحداثى هو مجال القوة الذى لابد أن تشق طريقها فيه آنواع 
وة الاختاف من ارام الوا - هی ٠‏ اط غل رنه 
Raymond Williams jalal‏ کل مقن اسم الأشكال « المترسبة » 
و« البازغة » للإنتاج الثقاف . ومالم نحقق حساً عاماً معيناً بسمة 
ثقافية سائدة » فإننا نرتد إلى نظرة للتاريخ الحاضر تنظر إليه على أنه 
تفاقر حاد .٠‏ اختلاف ,عشوائى » تجايش لمجموعة ,من! القوى' المتمايزة 
ا لا یمک تمدن فو دوعن راه جال کان الرىب انا 2 
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التى تم بها تصور التحليل التالى كما يلى : إبراز مفهوم معين لمعيار 
ثقافق منهجى جديد ولإعادة إنتاجه وذلك حتى نتأمل على نحو آكثر 
اة بحیذد: اکر :ا لاشکال فال :لائ استاس تقاف راف کال اا 


وسوف متازل فا العرضن هل «التراف الماد "التكا نة اا ا 
بد الحدات ٠‏ انام انى دة ٠‏ به استمرارة ق ٠‏ الل 
المعاصرة وكذلك ف ثقافة كاملة جديدة عن الصورة أو .الشبيه 
Simulacrum‏ ماتر تب على ذلك من إضعاف للتاريخية » فى علاقتنا 
بالتاريخ العام وكذلك ف الأشكال الجديدة لزمنيتنا الخاصة . 
yااةا0مصه)ا‏ » التى ستحدد بنيتها « الفصامية » ( إذا اتبعنا لاكان 
17 ) آنماطاً جديدة للنحو أو العلاقات السنتاجماتية ف الفنون 
الكت ارم : اتمط حذن اما .من نغمة الأساس الشراة ا 
سأسميه «الكثافات » ؟عناآئ ه٤١1‏ - يمكن إدراكها على آفضل نحو عن 
طريق العودة إلى النظريات الأقدم عن السامى عص نامء ؛ العلاقات 
التكوينية العميقة لهذا كله بتكنولوجيا جديدة تماماً » هى نفسها تعبير 
عن نظام اقتصادی عالمی جديد تماماً ؛ وبعدعرض موجز للتحولات 
ماب الاه ى الخ ا اة لرام اال داه قى ا 
التأملات حول رسالة الفن السياسى ف الفضاء الجديد المربك لعالم 
رآس الال المتأجر أو المتعدد القوميات . 


Simulacrum +‏ : الشبیه 1 أو الصورة الزائفة عند أفلاطون م . 
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1 
ةاد بواكد رين اغمان امز تة لله اة + الخلا ق :القن 
التض رئ فر لىك فان جر خاو و ۷15,0 الشهارة !القن تون حذأ: 
الفلاح › وهو مثال » کما یمکنکم أن تتخیلوا › لم يتم اختياره ببراءة 
أو عشوائياً . وأود أن اقترح طريقتين لقراءة هذه اللوحة » كلتاهما 
تعيد » على نحو معين » بناء تلقى العمل فى عملية ذات مرحلتين أو 
ذات مستويين . EE‏ 
وأوذ أولا أن .اشير اال أن هذ ةاالفوة الت تسنتفسخ بكثرة ء إذا 
کان لھا آلا تنحدر إلى مستوی مجرد دیکور › فإنها تتطلب منا آن نعید 
بناء موقف أولى معين ينشاً منه العمل المكتمل . فمالم تتم استعادة 
عقلية على E‏ الموقف - الذى تلاش ف ال ماضى - › فسوف 
تظل اللوحة شيئاً خاملاً » منتجا نهائياً متشيئًاً يستحيل إدراكه 
ئوصفة افعلا ارمريا قائسا اذكه ا ا 
هذه الكلمة الأخيرة توحى بأن إحدى الطرق لإعادة بناء الموقف 
الأولى الذى يكون العمل استجابة له على نحو معين » هى بالتركيز على 
المواد الخام » المحتوى الأولى » الذى يواجهه العمل ويعيد تشغيله ء 
نوله ويجعله ملكه . هذا المحتوى لدى فان جوخ › تلك المواد 
الخام الأولية يجب أن تدرك ببساطة » كما ساقترح » على آنها مجمل 
عالم أشياء البؤس الزراعى » عالم الفقر الريفى المداقع » ومجمل 
العالم الإنسانى المتخلف للكدح الفلاحى ف الذى ب آل > عالم 


مخترزل إل الد كالتة فغاطة ىندا + بائنة وغامشنة: 
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أشجار الفاكهة فى هذا العالم هى عصى عتيقة ومنهكة نابته من 
تربة فقبرة ؛ وأناس القرية متاكلين حتى جماجمهم » صور 
كاريكاتورية لعلم أنماط نهائى بشع يصور نماذج الملامح الإنسانية 
الأساسية . فكيف يتأتى » إذن » أن أشياء من قبيل أشجار التفاح 
لدی فان جوخ تتفجر إلى سطح من الألوان التى تثير الهذيان › بينما 
نجد النماذح القروية النمطية لديه مثقلة فجاءة وبصورة مبهرجة . 
بظلال الأحمر والأخضر ؟ ساقترح بإيجاز » فى هذا الخيار التفسيرى 
الأول ؛ أن التحويل الإرادى والعنيف لعالم أشياء فلاحية كالح إلى 
ابهى تجسد للون الخالص ف الوان زيتية يجب رؤيته على أنه لفتة 
طوباودة نکن که مان ا E‏ ایا كاملا 
من , الحؤاس > أو علن الأقل من تلك الحاسة الأرقى الب ؛ 
البصرى » العين - يعيد تشكيله لنا الآن بوصفه فضاء شبه مستقل 
قائماً بذاته » بوصفه جزءاً من تقسيم جديد للعمل فى جسم 
الراسمال » تفتيتاً جديداً مركز الإحساس* الناشیء الذى يضاهى 
تخصصات وتقسمات الحياة الرأسمالية فى نفس الوقت الذى يفتش 
فيه فى ذلك التفتت بالذات عن تعویض طوباوی يائس عنها . 
وهناك » بالتأكيد » قراءة ثانية لفان جوخ لا يمكن تجاهلها حين 
و ا م 
Heidegge‏ « اا ی ف أصل الأعمال lلفaiة Der Ursprung des‏ 
[ 
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Kunstwerkes‏ » وینتظم حول فکرة آن الل الفنى ينشاً داخل 
الفجوة بين الأرض والعالم »› أو ما افضتل ترجمته على آنه المادية التى 
لا معنى لها للجسم والطبيعة وإسباغ المعنى من جانب التاريخ وما 
هو اجتماعی . وسوف نعود إلى هذه الفجوة آو الصدع فيما بعد : 
ويكفى هنا أن نسترجع بعض العبارات الشهيرة التى تصوغ العملية 
التي ييذا بها هذا 'الحذاء المشهور من بشاعتها ف أن بخلق حول نفستة 
من جدید وببطء کل العالم المادى ٠المفقود‏ الذى كان ذات مرة هو 
ما الاش قول هاددتحر فة يخذيذت دة اء الأزكن الضامت: 
يها الهاذتة ق اناج ال را الو ك اديا ف وة مرا 
اقل 'الشتواى ٠‏ رمك قاد + هة الان اة تنقمن إل الارن 2 
وتجد الحماية ف عالم الراة الفلاحة .. إن لوحة فان جوخ هى 
الكشف عما تكونه ف الحقيقة هذه الأداة » هذا الزوج من الأحذية. 
الفلاخةة ٠‏ إن هذا ألكيان ينبڈق نحو إفشاء وجودة ١.)‏ عن إظزيق 
توسنط العمل الفنى ء-الذى يشن كل الغالم والأرض الغائبين إلى 
الكشف حول نفسه » الخطو الثقيل للمرآة الفلاحة ›» ووحدة درب ` 
ا ا و اأرى 2 رادوات الحمل القاكة وامكاورة 
فى الأخاديد وعند الموقد . ويحتاج عرض هايدجر إلى إكماله بالإصرار 
عل المادية المتجددة للعمل » على تحول شكل من المادية .- الأرض 
قفا زربا اراشيازها اناميا < إل فك الادية الأخرئ لزان 
إلات الت كاك وتاخذ مكان الصدارة بذاتها ومن أل تدا 
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وغل أيه حالهء فإن أيا من القراغتين ‏ يمكن وصفها اعا 
تاؤيلية » بالمعنى الذى يؤخذ به العمل » ف شكله الخامل » الشيئى 
كمفتاح أو كعرض لواقع أشمل يحل محله بوصفه حقيقته النهائية . 
ونحن بحاجة الآن إلى النظر إلى أحذية من نوع آخر »› ومما يسر أن 
نستطيع اللجوء بحثاً عن تلك الصورة إلى العمل المنجز أخيراً 
للشخصية المحورية فى الفن البصرى المعاصر . ومن الواضح أن لوحة 
آندى وارهول 1ه۸ا۷2 رل4 باسم أحذية تراب الماس لم تعد 
تتحدث إلينا براهنية حذاء فان جوخ › بل إننى » فى الحقيقة » أميل 
إلى القول بأنها لا تتحدث إلينا حقاً على الإطلاق . فلا شىء ف هذه 
اللوحة ينظم حتى آدنى مكان للمشاهد » الذى يواجهها عند منعطف 
ممر فى متحف أو قاعة عرض بكل بداهة شىء طبيعى يتعذر شرحه . 
فعلى مستوى المضمون › علينا أن نقنع بما هو الآن . أشياء صنمية 
أوضح » بالمعنى الفرويدى وكذللك بالمعنى الماركسى ( يلاحظ ديريدا 
2 » ف آأحد المواضع » فيما يخص الحذاء الفلاحى ۴44۲ . 
مBauernschuh‏ الهیدجریى » أن حذاء فان جوخ هو زوج من الأحذية 
المختلفة الج » التى لا شممح لا بالشدون ولا بإضفاء: الطابم 
O E E IE AE E‏ الأشباء 
الميتة المعلقة معاً على قماش اللوحة مثل اللفت » مجتزة عن عالم 
حياتها السابق مثل كوم الأحذية المتخلف من أوشفيتز أو بقايا 
ومخلفات حريق مأساوى وغير مفهوم فى صالة رقص مزدحمة . من 
هنا » فليس لدى وارهول طريقة لإكمال اللفتة التأويلية ولكى نعيد إلى 
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هذه البقايا كل ذلك السياق المعاش الأوسع لقاعة الرقص أو الحفاة 
الراقصة › عالم المىضة المرفهة أو المجلات المتألقة . ويصبح هذا 
اكثر تناقضا على ضوء المعلوماث البيوجرافية : فقد بدا وارهول مهنته 
الفنية كرسام تجار لموضات الأحذية وكمصصم لنوافذ العرض 
التى تبرز فيها اخفاف واحذية خفيفة متنوعة . وف الحقيقة » يغرى 
اران نو هنا بد بشکل ابی لاوا کر 2 إخ امترات 
المحوريةبصدد ما بعد الحداثة نفسها وأبعادها السياسية المحتملة : 
فعمل آندى وارهول ف الحقيقة يدور محورياً حول إبراز الطابع 
السلعى » وصور.لوحة الإعلانات الضخمة لزجاجة الكوكاكولا أو علية 
حساء کامپل » التی تبرز ف الصدارة بوضبوح صنمية السلعة 
رة بالاتفال إل راس الال ابال ب لن ك تراد 
ساسية نقدية وقوية . وإذا لم تكن كذلك » فسوف يود المرء بالتأكيد 
اق ترف الچ > ودود ایر آن تیال بت اکر ھن کا 
الفن السياسى أى الانتقادى ف الفترة ما بعد الحداثية لرأس الال 
ا 

لكن ثمة بعض الاختلاقات الأخرى ذات المغزى بين لحظة الحداثة 
العليا ولحظة مابعد الحداثة » بين حذاء فان جوخ وأحذية آندى 
وارهول يجب أن نثناولها الآن بايجار شدند . أرل هدد الإختلافات 
وأكثرها وضوحاً هو ظهور نوع جديد من التسطيح أو انعدام العمق › 
نوع جديدمن السطحية بآشد معانيها حرفية » ربما كان أكبر ملمع 
شكلى لكل اتجاهات مابعد الحداثة التى ستكون أمامنا فرصة العود: 
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الها ف عدد م الاتات الخرى ٠‏ 
ثم علينا بالتاكيد أن نتوصل إلى :تفاهم م دور الفوتوغرافيا 
او ال قراف الا :ف القن اهن فا ا 
وهذا » فى الحقيقة » هو ما يسبغ طابع الموت على صورة وارهول › 
التى تمت رشاقة اة إكس الطجبة غيها الحتن المتشيتة متاه 
بطريقة لايبدو آن لها آى علاقة بالموت أو هاجس الموت أو قلق الموت 
على مشتوى المضمون . كأن علينا هنا » ف الحقيقة › أن نكتفى بقلب 
افتة فان جوخ الطوباوية: ف العمل الأسبق يتحول عالم مبتل عن 
طریق آمر وفعل إرادة نیتشوی إلى صرین لون طوباوی . وهنا › على 
التق كان السطع (الخارجى:واللون للأشتاء ب النخطة والارة 
لقا رند زاجهاا شمن ضور الإعلانات المصقولة افد انتزع. مدا 
ليكشف عن الشريحة التحتية الميتة بالأبيض والأسود للصورة 
الفوتوغزافية, السالبة اال جخللها ورم أن هذا التو من موت 
عالم المظاهر يصبح ثيمة ف أعمال معينة لوارهول > خصوصاً فى 
مجموعات حوادث المرور أو الكرسى الكهربائى » فلم يعد ذلك › فيما 
آل مساق مرن ل 0 ول افا اک © عاك اا 
آت ا الذى : اصبع, الان امتظومة ‏ من التحنوصن أو الأشباء 
2ة وكذلك ف نظرة لذ“ 
کل هدا يتل جى إل ملح الك ساناقشة فنا وها ساشن 
خمود العاطفة †ءء]٤ھ‏ 0۴ عinموW‏ ف الثقافة مابعد الحداثية . 
بالطبع » لن يكون دقيقاً الإيحاء بأن كل عاطفة » كل أحساس أو 
asa‏ 


شعور.» كل ذاتية » قد تلاشت من الصورة الجديدة . وف الحقيقة › . 
ثمة عودة لاهو مكبوت ف أحذية تراب الماس » إبتهاج تزيينى . 
تعويضى » غريب » يشير إليه العنوان نفسه بوضوح » هو بالطبع . 
وميض التبر » تالو الرمل المذهب الذى يعزل سطح اللوحة لكنه يظل 
يومض تجاهنا . فکر › رغم ذلك » ف أزهار راميو ۸1٣031 d‏ السحرية 
ال انلك النطر ٠‏ أو رمات الع البهة اة جد ع 
الا غرتق الختق عفنف ‏ زیلکه ان8 ١ء‏ الذای ‏ نكن الذ ات 
البورجوازية أن تغير حياتها ؛ لا شىء من هذا النوع.هنا ف الاختلاج 
المجانى لهذا الغشاء التزيينى النهائى » فى عرض مثير للاهتمام 
للنسخة الإيطالية من هذا المقال(“) > یوسع ریموتشیزیرانی ۸:۳0 
١ءء‏ صنمية الأقدام هذه إلى صورة رباعية العناصر تضيف إلى 
التعبيرية « الحداثية » الفاغرة لحذاء فان جوخ - هايدجر » سورة 
الilفعJl pathos‏ 1 الواقعية » ل ووکر ایفانز وجيمس آجی اءkاWa‏ 
Evans &James Agee‏ ( غریب آن تتطلب سورة الانفعال نةا 
هكذا! ) ؛ بینما نجد أن ا مثل تشكيلة عشوائىة لموضات الأمس 
لدی وارهول یکتسب »› عند E‏ ئا ٠»‏ الواقع الجسمانى 
لفكي البرى اه ٠‏ الاك شبح الان من ال الاي هى جوع 
رف إن ماجريك ١‏ الفر يدبن السوو ان , قد نها فن الى والحرر 
اال من اليك إلا بعذة 2 وإضع خلال ذلا ا شا 
بشعار مابعد حداتی : هو 
الاحتباس Poreclusicm‏ اللاكائى ٤‏ الغزیب °١‏ بلا تعبير . إن 
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الفصامى المثالى » ف الحقيقة » من السهل أن يبهج بشرط أن يحشر 
ف اللغز العضوى الناقى. بعناد لظفر قدم إنسانية . من هنا يستحق 
تشیزیرانی مكعباً سیمیوطیقیا خاصاً به : 


| مهن المَّث] الان 
کک ر 


وارهول 3 ا e‏ 
س NK‏ 
ر کک [ 


ےھ س لے 
XX 2 SE‏ 
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لكن » ربما كانت أفضل طريقة لتناول خمود العاطفة › أولياً » هى 
عن طريق الشخوص الإنسانية ا الواضح أن ما قلناه عن إضفاء 
الطابع السلعى على الأشياء يصلح بنفس القوة بالنسبة للذوات 
اة لئ وازھول + للنجوم د مخل آمارلن موئ ے الین 
اكتسواهم آنفسهم بالطابع السلعى وتحولوا إلى صور لأنفسهم . وهنا 
اکتا فإن العودة الفظة إلى المرحلة الأقدم للحداثة العليا تقد 
موعظة مختصرةعن التحول موضوع البحث . بالطبع » فإن لوحة 
الصرخة ل ارقارد مiyش Edward Munch‏ هی تعبیر قیاسی عن 
التيمة الحداثية الكبرى للاستلاب » وانعدام القانون » والوحدة ؛ 
والتفتت الاجتماعى » والعزلة » هى شعار برنامجى فعلى لما اصطلع 
على تسميته عصر القلق . وسوف تجرى قراءتها هنا ليس فقط 
كتجسيد للتعبير عن ذلك إلنوع من العاطفة » بل وفضادً عن ذلك › 
كتفكيك فعلى لنفس جماليات التعبير » الذى يبدو آنه ساد الكثر 
مقاسميهالحداتة الطيا لكنه تلافى - لأسباب عملية ونظرة فق 
عالم مابعد الحداثة . ا مفهوم التعبير 10ع بفترض 
سلفاً » ف الحقيقة > بعض الانفصال ف إطار الذات » ومع ذلك 
ميتافيزيقا كاملة عن الداخل i‏ والخارج outside‏ › غن الألم 
الأخرس داخل الجوهر الفرد [ الموناد ] "٥١۵‏ واللحظة التى يجد 
فيها «هذا « الشعور» اسقاطه مندئذ ويتخارج + بوصفه لفتة إو 
صرخة › تواصلاً يائساً وتجسيدا درامياً خارجياً للإحساس الداخ . “ 
رما تكون اللحظة قد حانت لقول شىء عن النظرية المعاصرة ؛ 
EBA a‏ 


ال جن اء اأخرئ التريت بحهة نقد وتكذيب فن فا 
النموذج التأويلى للداخل والخارج ؛ وبوصم النماذج من هذا القبيل 
بأنها ايديولوجية وميتافيزيقية . لكن ما يسمى اليوم باسم النظرية 
الخاضوة أي باأجرع ‏ الخطاف+الطاى- فز اا كا 
اوذ آذ ادل ظاھرة ما یک حاف عل رج اقا ون ى يک 
من عدم الاتساق أن ندافع عن صدق استبصاراته الذظرية فى وضع 
يكون فيه نفس مفهوم « الضدق » هو نفسه جزءاً من المتاع 
CN ONL AB O Sa‏ 
ومافتطيع أن نفترحة هال الأقل هق أن النقد ما نحن - البذبى ٣ا‏ هو 
ثأؤيل :اما سادغود اختصارا نذموذ ج العقق.:. مفيد ‏ بالنسبة لخا 
باعتباره غرضاً بالغ .الدلالة لنفس ثقافة مابعد الحداثة التى ,هى 


اا م 
وبسرعة » يمكننا القول إنه علاوة على النموذج التأويلى للداخل 


والخارج الذى تطوره لوحة مونش » جرى عموماً فى النظرية المحاصرة 
التبرؤ من اربعة نماذج عمق أساسية على الأقل :(“ النموذج 
الدبالكتيكى للجوهر والمظهر ( مع مجموعة كاملة من مفاهيخ 
الاولىكيا آنا الرعن لزانت النى تميل* إلى مصاجبك )ا 
Cy‏ النموذ ج الفزويدى للكامن والظاهرة › أو الكبت ( الذى هو» 
بالطبم > هدف كراسة فوكوه البرنامجية والمميزة الرغبة فى المعرفة 
La Volonte` de sauoir‏ |[ تاریخ الخشس [( ؛ و( ۲ ) النموذج 
الوجودى للأصالة وعدم الأصالة. الذى ترتبط ثيماته البطولية أو 
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التراچيدية ارتباطاً وثيقاً بذلك التعارض الكبير الآخر بين الاستلاب 
وذزع الاستلاب » وهو بدوره ضحية من ضحايا الفترة مابعد البنيوية 
أو اذاق ٠ر( ٤‏ ) مرخرا: التعارض الستم رطف الكر 
اول ای کا کو وتم تفكيكه بسرعة خلال فترة ‏ 
ذروته 'القصيرة ف الستينات والسبعينات . وما يحل محل نماذج 
العمق امتنوعة هذه هو ف الأغلب مفهوم عن الممارسات › 
والخطابات » واللعب النص » التى سنفحص فيما يلى بنياتها 
السانتاجماتية الجديدة » ويكفينا الآن أن.نلاحظ هنا أيضاً أن العمق 
يحل محله السطح » أو أسطح متعددة ( وما يطلق عليه عادة اسم 
التناص [ تفاعل النصوص | intertextua11ty‏ لم يعد › بهذا المعنى > 

وليس إنعدام ال ما مرد ابتار اذا کن دان کر 
فیزیقیا « وحرفیاً » ای شخص یمضی مصعداً فیما اعتاد ریموند 
تشاندالر ان سمیه پانکرهیل ۲ فادها من اسوق دشیکانی الکبری عذذ 
تقاطع برودواى والشارع الرابع ف وسط مدينة لوس آنجلوس »› حيث 
سيواجهه بغته الجدار اة الذى يقف وحيداً لمحكمة ويلزفارجو 
Wellstfargo‏ ) من تصمیم سکیدمور » وآوینجز › ومیریل S14۸0٥۲۴,‏ 
ee ( Owihgs and Marrill‏ جدار یبدوآنه لا يوجد آی حجم 
بن وان بخجفة الفترضن:( مرب ١‏ شبا منكرفة) تدر 
تحدانده تماما على نو غريب ١‏ هذا اللو الصخم من الذرافذ ٠‏ 
ببعديه اللذين يتحديان الجاذبية » يحول الأرض الصابة التى ذقف 
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علىها › لحظا > إلى محتویات فانوس سحرى مڄسىم stereOp)iC0۸‏ « 
فال من کرکوں تتتابعم جانبياً هنا وهناك حولنا » والتأثير البصرى 
واحد من كل الجوانب : منذر مثل الصخرة الضخمة ف فيلم ستانلى ' 
کكوبریك Kubrick‏ ryاStan‏ ۰۱ ۲۰* » التی تواجه مشاهدیها مثل قدر 
ملغز » مثل دعوة إلى تحول تطورى . إذا استطاع قلب المدينة الجديد 
ذو الطابع ال القومية أن يلغى بفعالية النسيج المامّر الأقدام 
الیکا الاي رای ادال جف ۲ افاوینکن تیل فی اا ا 
الطريقة الثى يجعل بها هذا السطح الجديد الغريب بطريقته القاطعة 
أنساق آدراكنا الأقدام للمدينة عتيقة وغير ذات هدف › دون أن يقدم 
ا تذت؟ 

LCE RE AO O RO AREAS EE IG 
آن الصرخة تقطع » بطريقة راقية لكن ببراعة » جماليات تعبيرها‎ 
ذاتها » بينما تظل سجينه ف إطارها . فمضمونها الإیمائى يؤكد‎ 
› بالفعل على فشلها الخاص » حيث أن مجال المسموع » الصرخة‎ 
الذبذبات الفجة للحنجرة البشرية » لا تتمشى مع الوسط التعبيرى‎ 
وهو شىء يجرى التأكيد عليه داخل العمل عن طريق افتقار القزم‎ ( 
إلى. آذان ) . إلاّآن _الضرخة الغائبة تغود »كما هق الخال ,ف جدل‎ 
٠ من الحلقات واللوالب » تتجه دوائرها بإحكام متزايد نحو تلك التجربة‎ 
الأشد غياباً للوحدة والقلق الوحشيين اللذين كان على الصرخة نفسها‎ 


٠م اوديشا الفختاء‎ # 
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أن « تعبر » عنهما . وتخط تلك الحلقات نفسها على السطح المرسوم 
غلل شكل فلك ألذواتر الكذرة اة ألركر التي تبح فما لدا 
الصوتية مرئية ف النهاية » مثلما على سطح صفحة من للماء » ف 
او اا ای پک ن لے لے کا او یی فی 
جغرافية عالم يتحدث فيه الألم نفسه الآن ويرن خلال المنظر الخلوى 
وغروب الشمس الماديين . الآن يصبح العالم المرئى هو جدار الجوهر 
ألفرد [ الموناد. ],الذى جل وننقش عله هذه« الضرخة الى شسرى 
خلال الطبيعة » (كلمات مونش )( : إن المرء ليفكر ف تلك 
الشخصية عند لوتريامون 14٤۲۴4۳0١۲‏ » التى بعد أن نمت داخل 
غشاء محكم وساكن » مزقته بصرختها عندما أبصرت بشاعة الإله 
ومن انش إلى عالم الصرت رالاء. 


کک ھا کی برا ار ا اکر عر ی ا اه 
5 ى :ا ,ااك الد غ ا 3 
الحركة) له ت فناسبة ف عاك ماب الكداتى ان نخر 
هول الظيفة = سارن نشسها او إندى سيد چوك اع 
cgاewعSed‏ _ الحالات الشهيرة للإحتراق وتدمير الذات لفترة نهابة 
الستينات » ستبدو وكأن شپئًاً لم يعد يجمعها سواء مع هستیريا 
وعصاب آيام فرويد أو مع تلك الخبرات القياسية للعزلة والوحدة 
الجد يتين »اغبا القائون لشرد الفردى ,للجتون عل طريةة فان 
الت سادت تر الت اة اا هذا التخرل و٠‏ اقات 
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الباثولوجيا الثقافية يمكن تشخيصه على أنه تحول حل فيه تفتت 
الذات محل استلابها . 

مذ لحرا ف داتعا ماحد كر التيضات راجا ن الط 
المعاصرة » ألا وهى تيمة « مؤت » الذات نفسها - نهاية الجوهر الفرد 
أو الأنا أى الفرد البورجوازى المستقل ذاتيا - والتأكيد المصاحب 
لذلك » سواء کمثل أعلی آخلاقی جدید آو کوصف إمبہریقی › على 
الإزاحة عن المركز لتلك الذات أو النفس التى سابقا ف المركز . ( من 
بن الصتاغتن المکنتن ف اا 
الناعة. ان ذاتا متمركزة كاف وجو دات حن رف فة 
الرأسمالية الكلاسيكية والعائلة النووية » قد تحللت اليوم ف عالم 
البروقراطية التنظيمية ؛ والموقف مابعد البنيوى الأكثر راديكالية › 
الذى لم توجد بالنسبة له تلك الذات بدأ ف المقام الأول بل شكلت 
شِيئًاً من قبيل السراب الايديولوجى -فإننى آميل بديهياً إلى الصياغة 
الأول ؛ انما الأخرى فلابد على آية حال أن تأخذ ف اعتبارها شيئًاً من 
قبيل « واقع المظهر » ) . 

إلا ننا يجب أن نضيف أن مشكلة التعبير هى نفسها مرتبطه 
ارتباطاً وثيقاً بمفهوم عن الذات باعتبارها وعاءٌ يشبه الجوهر الفرد ء 
بجرى التعبير عن الأشياء التى تحس داخله باسقاطها نحو الخارج . 
إلا أن مايجب أن نشدد عليه الآن » هو الدرجة التى يصمد أو يسقط 
بها مفهوم الحداثة العليا عن الأسلوب الفريد » مع المثل الجماعية 


المصضاجبة له عن الرواد أو الطليعة الفنية أو السياسية » وذلك مع 
EN VWO‏ 


صمود أو سقوط تلك المقولة ( أو .الخبرة ) الأقدم عن ما يسمى 
بالذ ات المتمركرة : 1 ) 
هنا أيضاً تقف لوحة مونش كتأمل مركب لهذا الموقف المعقد : فهى 
تبين لنا أن التعبير يستلزم مقولة الموناد الفرد » لكنها تبين لنا كذلك 
الثمن الفادح الذى يجب دفعه مقابل .هذا الشرط المسبق » مسبغة 
الدزامية على التناقضن ”التعس التفل بف أنك حان ”تنس انبتك 
الفردية كحقل مكيف بذاته ومجال مغلق » فإنك من ثم تغزل نفسك 
عن کل شیء لخو وتسكم عل تنسكا بالر ةة ال ا Ng‏ 
حياً والمحكوم عليه بزنزانة بلا مخرج . 
من المفترض أن مابعد .الحدااثة تشير إلى نهاية هذا المأزق » الذى 
تستبدله بمأزق جديد . فنهاية الأنا البورجوازية » أو الموناد » تجلب 
مغها يلا شك نهاية لجار رجيات التفسنة لك انا ب ما سفيثة إنا 
بخمود العاطفة : لكنها تعنى نهاية ما هى أكثر من ذلك - مثا » نهابة 
الأسلوب » بمعنى ما هو فريد وشخصى » نهاية ضربة الفرشاة الفردية 
المميزة ( كما تجد رمزها ف الأولوية البازغة للاستنساخ 
اا اة لتر فاص ای ااه ب 
التحرر » ف المجتمع المعاصر » من اللامعيارية anon‏ الأقدم للذات 
المركزة قد يخي كذلك اليس مجن اتج رر ن الى ف ل 
التحرر من كل نوع أجر من المشاعر أيضا » حيث لم يعد ثمة وجود 
لذات تقوم بالشعور . هذا لا يعنى القول بإن المنتجات الثقافية لحقبة 
خامعد. الكداثة مفرفة تماما رمن الشعرنء نل ابالأحرى :أن طك 
O VvAO‏ | | 


المشناعر ٠‏ الى يكون من الأفضل والأدق » مقتفین آثر چ -ف . 
لیوتار » آن ندعوها « کثافات » 8ع1٤ 1۸٤٤i‏ هى الآن طافية بحرية 
ولا شخصية وتميل إلى أن يسودها نوع من البهجة › الأمر الذى 
سنود الرجوع إليه فيما بعد . 

إلا أن خمود العاطفة » كان من الممكن أيضاً توصيفه » فى السياق 
الأضيق للنقد الأدبى » بأنه خمود التيمات الحداثية - العليا العظيمة 
ف الزمن والزمنية » الألغاز الرثائية ل المحدة ١ءءإںل‏ والذاكرة ( الأمر 
الذى يجب فهمه تماماً على آنه مقولة للنقد الأدبى مرتبطة بالحداثة 
العا ار مام منیا ا 9غ فسا الک2 فل اکا زا 
الآن نسكن فيما هو تزامنى ا [ synchronic‏ ولیس فیما 
هو تتابعی [ دیاکرونی ] diachronic‏ » وآظن آنه یمکن الجدال › 
امبريقيا على الأقل » بأن حياتنا اليومية » خبرتنا النفسية › لغتنا 
الثقافية » تسودها اليوم مقولات المكان وليس مقولات الزمان » مثلما 
ى الفدرة .السالقة للح اة الغلا 
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٢ 

إن اختفاء الذ ان الفردية ٠‏ مع النتيجة الشكلية المترتية على ذلك ٠‏ 

دالمتمثلة ف عدم التوفر کد ایوپ الشروی ن پرا ایی یں 
الشاملة تقر يبا لا يمڪن آن هئ نالمقادستة أ الباستيش | Pastiche‏ , 
هذا المفهوم › الذى تدين په التوماس مأj Thomas Mann‏ ( ف 
الدكترر فاو ٺ Doktor Fausius‏ ( > الذى کان ین به بدوږه 
لعمل أدورنو 0صإەل A‏ العظيم عن وى التجریت الموسيقى لتقد 
( وهما التخطيط الابتكار ی لدی شوذیر € SchoenbevS‏ والتوفيقية 
اللاعقلانية لدی ستراقینسکی Stravinsky‏ ( یجب تمییزه تمييزا 
قاطعاً عن فكرة المحاكاة الساخرة [ الپاروديا ] ۳Y‏ الاکثر قول . 
E SIRE‏ المحاكاة الساخرة ج مال کے 


a‏ الخاد وأساليبهم الت الا ا 


القابلة تنبو ق النهاية ) لدی مالر ۲| من سورة المشاعر 
الأوركسترالية الجياشة إلى ET‏ 
هايدجير ‏ الر نة - التأملية للاشتقاق الزائ 
2 ھان ا کل کت الأشياء تدهش تبارق ر 


مميزة » بقذر ما تحید بتباه. عن. معیار يعید حینئذ تأكيد نفسه › 
بطريقة ليست عد ائية بالضرورة » عن طريق محاكاة منهجية للمبالغات 
لزا لها . ۰ 

لكن فى القفزة الجدلية من الكم إلى الكيف »› فإن انفجار الأدب 
الحديث إلى حشد من الأساليب والطرائق الأسلوبية الخاصة قد تبعه 
تفتت لغوى للحياة الاجتماعية نفسها إلى النقطة التى أصاب الأفول 
فيها المعيار ذاته : إذ تم اختزاله إلى کلام وسائل إعلام محايد 
ومتشىء ( شديد البعد عن الطموحات الطوباوية لمخترعى لغهة 
الأسنبرانتو أو الأتجليزية الأساشية ) , بحبح هو نفاسه عندتذ مجر 
لهجة a‏ بين لهجات عديدة . هكذا تصبح الأساليب الحداثية 
شفرات مابعد حداثية ٠‏ آمأً كون التشعب المذهل الشغرات 
الاجتماعية اليوم إلى رطانات مهنية وانضباطية (لكن كذلك إلى 
شارات تماسك عرقى »'ومرقبط أحد الجنسين » وسلالى » ودينى » 
وفئوى - طبقى ) » كونه ظاهرة سياسية أيضاً » فهذا ما تبينه بدرجة 
كافىة مشكلة الشياسة المتناهية الصغر sءن)ناممم۷ءنص‏ . إِذا كانت 
أفكار طبقة حاكمة هى الايديولوجيا السائدة ( أو المهيمنة ) للمجتمع 
الل ار 6 لح وف ان لااب ا ال في 
حقل للتنافر الأسلوبى والخطابى دون معيار . يواصل سادة بلا وجوه 
إدارة الاستراتيجيات الاقتصادية التى تكبل وجودنا » لكنهم لم 
يعودوا بحاجة إلى فرض كلامهم ( أو آنهم عاجزون عن ذلك من الآن 
اغا ) وما بعد امبة الغالم الراسفال المتاخو لا تعك لن 


OA" O: 


غياب أى مشروع جماعى عظيم فحسب بل كذلك عدم توفر اللغة 
القومية الأقدم ذإتها.. 

ف هذا الوضع تد المجاكاة الساخرة نفسيها دون وظيفة ؛ لقد 
عاشنك » وذلك ٠‏ الشرء الحديد الغريب 'الذى هى القايسة بات ببظء 
احا مكانها > أن القايسة امل الحاكاء القاخرة .ي اة 
سلوب خاص أو فريد » مميز » هى ارتداء قناع لغوى » حديث بلغة 
تة ٠‏ لكنها ممارسة محاندة للك المكاكاة , دون ٠‏ آئ. من الدوافع 
الأخرى اللمتاكاة الساخرة “مقطو (السلة بالحافن الكركمى 7 
زقفرغة من الضحك ومن اى اقتاع نان بمحاذاة اللغة إلشادة "الث 
اس ها لحفلا ١‏ ازال فة كق السواع اللو ئ الخكى . مكذ 
فان المقابسة هى محاكاة ساخرة جوفاء » تمثال ذو حدقات عمياء : 
rr‏ ا لا د ا 
لاخر امش هتام والأصال: اريخا أي مقارسة نوع من الغارقة 
الجوفاء » بالنسبة لا يسميه وين بوث 80h‏ عnرةW‏ باسم 
« المفارقات المستقرة » للقزن الثامن عشر . 

ومن ثم » سیبدو أن تشخیص آدورنو التنبؤى قد تحقق » لكن 
بطريقة سلبية : فليس شونبرج ( الذى لمح هو بالفعل عقم نسقه 
امنجز ) بل سترافينسكى. هو السلف الحقيقى للإنتاج الثقاف مابعد 
الحداثى . لأنه مع إنهيار الايديولوجيا الحداثية - العليا عن 
الأسلوب - ماهو فريد ا العين مثل بصماتك ذاتها » ولا يقبل 
المقارنة مثل جسدك ذاته ( الذى هو » بالنسبة لرولان بارت 44اه 

ETAR 


84ا اللتكر.. تفش مكدر الابتكار ,والتجدايد .الأشلوبين) - ل 
يعد آمام منتجى الثقافة من مكان يلجأون إليه سوى الماضى : محاكاة 
لالت المح الخد كن خلال كل :اة وا اراو ةةة 
الك ا اا ن 


قدا الوک پت بدا ما عه مزر رة باس ال 
التاريختة «صاعناهاونط » » اى » 'الالتهام : العشوائی لكل اساليب 
اماف اللعب ايعان الأسلوبى الخضزا. وبخكل عام ما وة 
هنذنری لوقیقر 145۷e‏ ۳۸۲1 بآنه الأولوية المتزايدة 
لل« جديذ + :إلا أن هذا الحضْور الكل للمقابشة لا يتنافر منم نوع 
معين من الدعابة » ولي بريئًاً من كل عاطفة : آنه يتمشى علن الأقل 
مع الإدمان -مع شهية استهلاكية كاملة أصيلة تاريخيا موجهة لعالم 
تحول إلى مجرد صور لنفسه وللأحداث الزائفة ور الإاستعراضات » 
( وهو مصطلح ãgLlفjı Situationists‏ ( لمثل هذه الأشباء سنحتفظ 
بمفهوم آفلاطون فى « الشبيه » acrumاsimu‏ » النسخة طبق الأصل 
التى لم يوجد لها أصل مطلقاً . بشكل ملائم تماما » تخرج ثقافة 
الشبية إلى الحياة فى مجتمع تم فيه تعميم قمية التبادل إلى النقطة 
التى تنمحى عندها نفس ذكرى قيمة الاستعمال » مجتمع لاحظ عنه 
جى ديبور 5014ع( للات » فى عبارة غير عادية » آن فيه « آصبحت 
الصورة هى الشكل النهائى للتشيو السلعى » ( مجتمع 


(The Socirty of tle Spoctacle) ) الاستعراض‎ 
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الآن يمكن توقع أن يمارس المنطق اكان االات الف اقرا 
ھائلا على ااه ان تكو ,الزن التاريخى٠.‏ ا وبذلك تغدل ا هى 
نفسه : إن ما کان ذات حين » ف الرواية التاريخية كما يعرفها 
لوكاتش » هو النسب العضوى للمشروع الجماعى البورجوازى - ذلك 
لذن مازال 4 بالنة لكتابة التاريخ الانعتاقية لشخص مثل أ 
طومسون E.PthompsOn‏ أو بالنسبة 1 التاريخ الشقهى » 
مريك . بالنسبة لبعث الموتى من الأجيال المجهولة" التى 
خرس شتا . ذلك الذى مازال هو البعد الاسترجاعى الذى لا غذى 
عنه لأى إعادة توجيه EL ok‏ الحماعى قد أصبح هو نفسه 
فى هذه الأثناء مجمرعة هائلة من الصور ؛ فۇتوغرافا خاشدا : 
وار جن دور القوي أكذر ملاعم ا١ن‏ ل و ماشنل تارنع» 
متمم محروم من کل تاریخیه بخدة » مجتمع لا يزيد ماضية الخاص 
المفترض كثيراً عن مجموعة من الاستعراضات التى يعلوها التراب 
ف اتساق آمین مع النظرية اللغوية مابعد البنيوية » فإن الماضى 
بوصفه « ا referent‏ جد نفسه بالتدریج موش غا بين 
آقواس » ثم ممحوا برمته تارکاً إیانا ولیس لدینا سوی نصوص . 

لكن لايجب الاعتقاد بان هذه العملبة تصاحبها اللامبالاة : بل على 
الك ء٠‏ فان التكثيف الراهن اللحوظ لادمان الصورة الفوتوغرافية 
هو نفسه عرض ملموس لنزعة ليبيدية تقريبا » كلية الحضور » وتلتهم 
کل شنء . وكما“ لاجظت بالفعل » يستخدم المعماريون هذه الكلمة 
( المفرطة فى تعدد معانيها ) للتعبير عن التوفىقىة المانئة الغمارة 
EASIER‏ 


مابعد الحداثية » التى تلتهم » عشوائياً ودون مبدا بل باستمتاع » كل 
سالب الماشى اللقتارية وتجمم+بيتها اق كانات مفرطة الإثارة 
N E LE E E‏ 
ذلك الاشهان م وخصرصا خخ بنكو لر ف ألم جني كذ اثى قا 
تجاه ماض بعيد عن متناول أى استعادة إلا الاستعادة الجمالية ) › 
إل اثهاتوجه انتباهنا إل ماهو نبد ثقاف اشد عمومية لهذه العملية نن 
الفن والذوق التجاريين » وأعنى ما يطلق عليه اسم سينما الحنين ( أو 
ما يسميه الفرنسيون موضة العودة إلى الوراء ١0إأء۲‏ مdإمص‏ ه1 ) . 

ااا ی 6 
مستوى جماعى واجتماعى » حيث تنكسر أشعة المحاولة اليائسة 
لتملك ماض مفقود » خلال منشور القانون الحديدى لتغير الموضة 
انائ جا ا غ ها امعان بوا الطاب اجان 
الجديد » وهو فيلم جورج لوكاس بعنوان شخبطات آمريكية 
Gege اucass‎ American Graffitti ( 1V )‏ » وضع لنفسه 
فة اشقطاد 4 الات لكات رالمذهل فة ذلك الحن الكت 
أيزنهاور » وذلك ما حاولته آفلام عديدة منذ ذلك الحين ؛ ويميل المرء 
إل ان تر بان الخه يا د اة لامرك عل فل خط 
ماوع اوغا الان :الھور لن فف ي رار را 
سلام آمریکی ۸۳۴۲٥۵۸4‏ ×۴۹ بل اشنا ف البراءة الساذجة الأول 
لدوافع الثقافة المضادة المتمثظة ف الروك آندرول المبكر وف عصابات 


الشباب ( وهكذا سیکون فیلم کوپولا بعنوان رامبل فيش ءھاهممهع 
LC Ao O‏ 


Rumble Fَْ‏ هو المرثية المعاصرة التى تبكى انقضاء هذه الدوافم 
رغم آن هذه المرثية نفسها مازالت مصورة على نحو متناقض بأسلوب 
سينما" الحنين الأصيل ) . ومع هذا الانجاز الأولى » تنفتح فترات 
جيلية /أخرى. _ آمام . الاستغمار > الجيالن کا نھد چ :اهاد 
الأسلوبية للثلاثينات الأمريكية والإيطالية ف فیلم پولانسكى الحى 
الصينى وفيلم برتولوتشثى الممتثل aاءi٣إه؟ره٣ 1٥‏ » على التوالى . 
والأكثر إثارة للاهتمام » والأكثر إشكالية ». هى تلك المحاولات 
الأخرة :امن خلال هذا الخطات الجديد ء لفركن الحصار براع عل 
حاضرنا وماضينا المباشر أو على تاريخ أبعد مسافة يفلت من الذاكرة 
الوجودية للأفراد . 

اه اهاب ET‏ النھابة ہے اضرا 'الاجتماعے : 
والتاریخن : والوچودى 4 وا لماخى بوصعفه و مرجعا ‏ 86۲6۸ فان 
عدم اتساق لغة فن « حنين » مابعد حداثية مع التاريخدة historicity‏ 
الأصيلة يصبح وإضحاً عل نحو دزامى :إلا آن ,التنأقض يدفعء هذا 
النمط إلى ابتكارية شكلية جديدة -معقدة ومثيرة للاهتمام ؛ ومن 
المفهوم أن سينما الحنين لم تكن آبداً مسألة «تمثيل» 
represent n‏ عتيقة الطراز للمضمون التاريخى » بل آنها بد ل من 
ذلك قاربت « الماضى » من خلال التضمين الأسلوبى » ناقلة « ماضية 
EBAS Sk BR‏ 
و« ثلاثينية الثلاثينات » كع" - و1930 آو « خمسينية الخمسينات » 
عن طریق صفات ال ( وف هذا تتبعم وصفة ا Barthes‏ 
OAT EH‏ 


ف الأساطبر sءiعهامطارM‏ » الذى رآى أن التضمين هو الامداد 
نالواحي االية الخال والجطة بالف الال :+ اة 
O a‏ 
اEpcoعن‏ الصین ) . 
ی ا ار ع االو ا ا د 
الحنين ف فيلم لورنس کاسدان 4۸ء4 Lawrence‏ الأنیق حرارة 
الجسد 14 رل8 . وهو إعادة صياغة بعيدة على طريقة « مجتمع 
الوفرة » لرواية چيمس كين ٥31١‏ .1 بعنوان تعويض مزدو ج 
[ndrmnity‏ eاDoyb‏ » إعادة ضياغة ف جو بلدة صغبرة معاصرة ف 
فلوريدا على مبعدة بضع ساعات بالسيارة من ميامى . إلا أن كلمة 
إعادة صياغة ءkة٣ء۲‏ تنطوى على مفارقة زمنية إلى الدرجة التى 
يكون بها. وعينا بالوجود المسبق لنسخ أخرى ( آفلام سابقة مأخوذة 
عن الرواية وكذلك الرواية نفسها ) الآن جزْءاً مكوناً وجوهرياً من بنية 
٠الفيلم‏ : وبتعبير أخر » فإننا الآن ف « تناص » يعد سمة مقصودة › 
وداخلية للتأثير الجمالى ومحركاً لتضمين جديد عن « ماضية 
ا ا E OD E a oo‏ 
مكل الثاريخ « الواققى 4 

الإ أن بطارية كاملة من الحلامات ,الحمالة تدا من ادان رف 
العا الكيرة المعاكضرة راء عة الزن قتي اللدراد ‏ 
بأسماء المشاركين ف الفيلم على .ظريقة الفنْ التزيينى ١0٠ءل a۲٤‏ › 


مذلا قفد عل الفرر ف رة الاه رفي طا رجن ال 
û AV O‏ 


الملائم ( واقتباسات الفن التزيينى [ آرت ديكو ] لها نفس الوظيفة 
تقريباً ف العمارة المعاصرة » مثلما فى مركز إيتون سنتر المشهور فى 
تورigi Torontos Eaton Cantre‏ ( . ) ۸ ) وف نفس الوقت E‏ 
إشارات معقدة ( لكنها شكلية خالصة ) إلى مؤسسة نظام النجوم 
ذاتهاء» تنشط نوعاً مختلفاً بعض الشىء من تفاعل التضمينات . 


فالبطل › ويليام William Hurt‏ « واحد فن جيل جدید من 
١‏ نجوم » السيثما » مكانته متميزة بشك. ملحوظ عن مكانة الجيل 
السابق من النجوم الكبار من الرجال.» آمثال ستيف ماكوين أو جاك 
نيكولسون ( آی حثى ٭ برانى »«بذرجة بعد ) » تاهيك عن اللخظات 
الأسبق ف تطور مؤسسة النجوم . فالجيل الشابق مباشرة كانوا 
بطرحون آدوارهم المختلفة من خلال وعن طريق شخصياتهم المعروفه 
خارح الشاشة » التى كانت توحى عادة بالتمرد وعدم الامتثال . أما 
الجيل الأخير من النجوم الممثلين فيواصل تأكيد الوظائف التقليدية 
التفية -(وابرزها الجاتب .الجشى) "لكن .ف -غاب مطلق 
ل «الشخصبة » بالمعنى الأقدم » وبنوع من المجهولية فى تمثيل 
الشخصيات.( تصل لدى ممثلين مثل هيرت إلى أبعاد براعة ممتازة ء 
لكتها رمن انوع شدي الاختلاف عن بزاعة ابزاندي او 'اوليفيي 
الأقدم ) . لكن « موت الذات » هذا فى مؤسسة التجوم الآن » يفت 
الباب أمام إمكانية تفاعل للإيحاءات التاريخية بالنسبة لأدوار أقدم 
TEE‏ لار آل عط بگلڈرك کیبل باک ان تنس 
AXÛ‏ 


E 


وأخيراً »> فإن أماكن الأحداث قد تم تأطبرها بصورة استراتيجية › 
ببراعة فائقة » بحيث يتم تجنب معظم الإشارات التى عادة ما تنقل 
الإخساس بمحاصرة الولايات ءا لمتخدة فق جقبتها المتعددة القوما : 
فأماكن البلدة الضغرة تيم للكامترا تجن ميهد باظحات سخات 
السبعينات والثمانينات ( رغم أن فصلا محورياً ف الرواية يتضمن 
ایی اچ کرای آااکم کی جاتب یری اناه ا 
تم بعناية حذف عالم الأشياء ف يومنا الحاضر - الأعمال الفنية 
والأدوات » التى فيد طرازها على الفور فى تحديد تاريخ الصورة . من 
ثم » فإن. كل شىء ف الفيلم يتآمر لطمس معاصرته الرسمية › وليجعل 
من آلفكن للمشاهب:آن :بلقي الجكانة وكانهاتدور .ف شتات اة : 


EL I E NA 
اللغة الفنية للشبيه ”umاءةاuصاء » أو المقابسة للماضى الذى يمثل‎ 
يضفى على الواقع الراهن وعلى‎ › stereotype وذ کا أضلاً‎ 
افتاع التاق الحاهر س واف ران ران لکن فده ال‎ 
الحا السية ادما ات في نها عر رفي ل‎ 
تاريخة لخم الإنكات اة ف أن تخبر اكا ب با‎ 
Ea IAS EROS E U 
ا‎ ٠ ل ورخ ر ول‎ ١ بواسطة رخا الك الكحاصة‎ 


O ۸4 O 


خلال هذه التناقضات الداخلية » فظاعة وضع نبدو فيه عاجزين 
لصورة ماده هن ضاغة فلات لخر الراهتة الخاصة : 

افا بالف رالتاز الراف فة وى ع الا : 
ای نکی عرف : عاد ان برت ا 
قشف دکون اکر اكا ن کار ا لك الشكل والوسط الأقدم 
وأن نقرا مصيره ما بعد الحداثى فى عمل واحد من الروائيين 
٠‏ اليساريين القلائل الجادين والمجددين الذين يعملون ف الولايات 
المتحدة اليوم » والذى تغتذى كتبه على التاريخ بالمعنى الأكثر تقليدية 
ويبدو » حتى الآن » أنه يدد معالم لخظات جيلية متعاقبة ف 
« ملحمة/» التارّيخ الأمريكى » تتعاقب بينها . فرواية .ل . 
دوکتوروف E.1. 0٥00٥۷‏ بعنوان راجتایم Ragtime‏ تقدم نفسھا 
رسمياً باعتبارها بانوراما للعقدين الأولين من القرن ( مثل رواية 
معرض العالم ۲ذ۴ sلااW0‏ ؛ آما آحدث روایاته › بیلی باتجیت 
Bathe‏ yا1اBi‏ » فإنھا متل لوون لنك [٥٥۸ [4k۸٤‏ تقدم الٹلاٹنیات 

والکساد الکبیر « بینما تعرض کتاب دانییJ The Book of‏ 
81 آمامنا » ف ى تقابل مؤلم ٠‏ اللحظتين العظيمتين_لليسار 
القديم واليسار الجديد » لشيوعية الثلاثينات والأربعينات وراديكالية 
الستينات ( وحتى زوايته المبكرة عن الغرب الأمريكى يمكن القول 
إنها تتلاءم مع هذا المخطط وتحدد بطريقة أقل تعقيذاً وأقل ف الوعى 
الذاتى الشكلى » نهاية . حدود أواخر القرن E‏ 
04۰0 | 


وكتات ٠‏ دافبيل؛ ليست الوجيدة بين هذه الروايات التاريخية 
الخمس الكبرى التى تقيم صلة روائية صريحة بين حاضر القارىء 
لكاب “وة الواقم التازيخ الاقةم الذي هو موخت :الفلا 
التكةة الاخ وة هة فن زان لوو ن الىك واا لن اكد 
التقاباهنةا تقل ذلك تابط فة الد ةة الاخةاد فة ومن ا مر 
للاهتمام أن نلاحظ أن النسخة الأولى من راجتايم(4) تضعنا صراحة 
ف حاضرنا » ف منزل الروائى فا نيوروشيل » بنيويورك ٠‏ الذی يصبخ 
عل:الفون معب ماههة (٠‏ الخال )ا نوات ٠‏ ۹ :وق تو ده 
س اة جن القن ال٠‏ كت اكت ا ا 
مرساها وتحررت الرواية لتطفو فى عالم جديد من الزمن التاريخى 
الماخى علاقته بنا إشكالية ف الحقيقة . إلا أن أصالة اللفته يمكن أن 
قاس بالعققة ,الجر وة الوا هة اممف ق أنوالح بعد يبدو ان تة 
ا و نا لر ا مركن الد ختعامة من ااك 
الرس ویو الحرة اة اة الراهجة ااكدنة الق > 
العاة اا اا اة ,الي مره اة 

وحياتنا اليومية . 
الان اة ف الكاربخية ٠‏ ندر بشكل هلازم اق سفات كه 
فدبد هاري سذ الادشتماك ن فلت هذا التهن : افمووعة الزش مى 
فو اال مو ا عا ور ا ل اکر اا 
الأولى . ( الاضرابات الضخمة ) إلى الابتكار. التكنولوجى والإنتاج 
السلعى ‏ الجديد لأعوأم العشرينات ( ضعود ' هوليوود والضورة 
ABAME‏ 


ا ن ال احرف عن ری گلا :1218 
اماه میشايل کولهاس Michael Kohlhaas‏ > الفصل الغريب › 
الأساوى » لتمرد البطل الزنجى يمكن. التفكير فيه. على انه لحظة 
ا ای اکا لیا دون ای ف ار 
یشبه اا و و 
ہمفصالته لیندا هتشیوں yn Hytcheon‏ ببراعة على ساس 


خد الروابة مرکر :الاو ويحرك الهرامش ا » المراكل » المتعددة 
الحكابة » فى مجاز شكلى للديموغرافيا الاجتماعية لأمريكا الحضرية : 
خلال تقدیم صراغ طبقی یجد جذوره فى الملكية الرأسمالية وسلطة 
الأثرياء . ان کولھاوس الأسود › وھو دینی الأبيض ٠.‏ وتاته المهاجر 


كلهم من الطبقة ا وای بال کے ع 


2 


نک اواب فو ال جال جد( 


CE SGT 


اک مدا وکل فیا کر الشىء الجوهرى » مضفياً على 
الرواية تماشکا للموضوع يثر الاعجاب» كان يمكن أن یخبره قلة من 
ااا ف ریو ول موی لای د قريباً جداً من 
أعيذهم کے لا تمن آن ابق مع هذه المنظورات ٠‏ وهتشيون 
I4۲0‏ 


هة تناما بالطب + وهذا هى ا كان يمكن أن تفه الرواا إا © 
تكن عملا مُا مابعد ا وآحف الأشعانا هى :أن ED‏ 
التمثيل » الشخوص الروائية المزعومة » ليست متكافئة وذات ماهيات 
لاتقل قار كا هى الخال > مئل الزنت والاء حت ا 


وین اهو ا تة فازتخة ٠:‏ وتاه شخب ضخصة 


وكولهاوس شخصية تناصية - وهو شىء من الصعوبه بمخان آن 
يجعل مقارنة تفسبرية من هذا النوع صالحة . وف نفس الوقت › 
تتطلب التيمة المنسوبة إلى الرواية نوعاً آخر من التمحيص » حيث 
آنها يمكن إعادة صتاغتها فى نسخة كلاسيكية من « تجربة هزيمة » 


اليسار فى القرن العشرين »› وبالتحديد › ف أطروحة أن نزع تسييس 
الكركة الخمالنة يرجم إلى وتاتل, الإعلام أى الثقافة عموعا ( عا 
تسميه هی هنا ب « آشكال جمالية جديدة ») . هذا حقاً؛ ف 
اعتقادق :شىء ية الستارة الخليفة الرخذانية ٠‏ كالم يكن المعنى ؛ 


ل راجتايم › وربما لعمل دكتوروف عموماً ؛ لکننا » حینئذ » سنكون 
بحاجة إلى طريقة جديدة لوصف الرواية بإعتبارها شيا يشبه تعبيراً 
لاواعياً واستكشافاً يقوم على التداعى لهذه العقيدة اليسارية » هذا 
المعتقد التاريخى أو شبه - الرؤية بعين عقل « الروح الموضوعية » . 


ع 


يبدو واقعياً مثل مل راجتايم هو ف الحقيقة عمل غير تمثيلى يجمع 


gia 


الت فانتارنا من غد تدوع من الود ات اد وله ف نوع 
من الهولوجراء* — holograı‏ 

والنقطة التى أود إيضاحها » رغم ذلك » ليست ف ضية ماعن 
التفاسة ربن الات ق هده الرراتة :ا مزاح عن الوك بل الكش : 
وبالتحديد » أن الطريقة التى تفرض بها هذه الرواية نوع القراءة 
تجعل من المستحيل عملياً أن؛ نصل إلى وآن نحدد تيمات تلك 
« اموضوعات » الزسمية التى تطفو فوق النص لكنها لا يمكن أن 
امل ف قراغا لازا مما الع :انال ةلاقا 
التفسير فحسب » بل أنها منظمة منهجياً وشكلياً لتفسد نوعاً أقدم من 
التفسیر الاجتماعی والتاریخی تظهره هی ثم تسحبه بشكل ذائم . 
وحين نتذكر أن نقد وإنكار التفسير النظرى هو مكون أساسى للنظرية 
مابعد البنيوية » يكون من الضعب آلا نستنتج أن دوكتوروف قد بنى 
عن عمد هذا التوتر ذاته » هذا التناقض ذاته › ف تدفق عباراته . 

والكتاب ٠‏ مزدحم بالشخصيات التاريخية الحقيقية - من تيدى 
روزفلت إلى آما جولدمان » من هاری ك . ٿو وستانفورد وایت إلى 
چ . بييربونت مورجان وهنذرى فورد › ناهيك عن الدور الأكثر محورية 
لشخصية هودينى - التى تتفاعل مع عائلة خيالية › تتحد ببساطة على 


# الهولوجرام : صورة فوتوغرافية سالبة تسجل على لوح بدون استخدام عدسة 
عن طريق التداخل بين جزئين من شعاع ليزر متقسم » وعموماً الصورة التى تبدو 
نوها لا می الها تى عا عل نى ماس فتلبر دات اتلاك 
Ei E‏ 


کے د رات الس والتر کرت ف S52 W51۲‏ 
E O‏ و اکر من اشارا 22 
التاريخية الأسبق المكتسبة عادة من خلال مراجع التاريخ المدرسية 
الى تستهدف غرض إضفاء شرعية ماامن جانت هذه النقاليد القومة 
آو تلك - وبذلك تقيم جد لا سردياً بين ما « نعرفه » فعلاً بشأن المتظاهر 
in « The Pretender‏ » وبين مانری انه عليه میا ف صفحات 
الرواية . لكن نهج دوكتوروف يبدى أكثر تطرفاً من ذلك : وسوف 
أجادل بأن تحديد كل من نمطى الشخصيات - الأسماء التاريخية 
لادان الغائلة ذآث الأممة- تعمل مهجبا وبقوة شىء كل الك 
الشخصيات ولتجعل من المستحيل آمامنا أن نتلقى تمتيلهم بدون 
التخل امسق اللمجرفة إى الحقيد 6ا تة فعا - وهی شی کا 
التصن با غير عاد باينا :رايناد امن قل ا۷ 06a‏ والفة غريب يمل 
المرء إلى ربطها ب « عودة المكبوت » الفرويدية ف « الخارق للطبيعة » 
Uncanny‏ طا بدل آن یربطھا بای تشکیل تاریخی صلب من جانب 

ارف ء2 : 
وف نفس .الوقت » فإن العبارات التى يدور فيها ذلك كله لها 
خصوصيتها النوعية » التى تسمح نا بشكل اكثر تجسداً بان نميز 
تطوير الحداثيين لأسلوب شخصى عن هذا النوع الجديد من التجديد 
اللغوى » الذى لم يعد شخصياً على الإطلاق لكنه ينتمى بصلة القرابة 
بما سماه بارت منذ زمن طويل باسم « الكتابة البيضاء » . وف هذه 
الرواية بالتحديد » فرض دكتوروفي على نفسه e‏ اختیار صارم 
O 4° O‏ 


لايتم فيه سوى تلقى عبارات تقريرية بسيطة ( يغلب عليها أن يكون 
, محركها هو فعل « الكينونة » ) . إلا أن التأثير ليس تأثير التبسيط 
اللتطفت رالا ۲ة 1 5ه د فال بل ا اک 
إزعاجاً > إنه حس بعنف خفى عميق ما وقع على الانجليزية 
الأمريكية » لا يمكن » رغم ذلك » إستشفافه امبيريقيا ف آى من 
العبارات المكتملة نحوياً والتى يتشكل منها هذا العمل » إلا أن 
« تجديدات » تقنية أكثر وضوحاً ربما تقدم مفتاحاً لما يحدث ف لغة 


راجتايم : فمن المعروف » مثلا» أن مصدر كثير من التأثيرات المميزة 
لرواية كامو ۷s«ة)‏ » الغريب » يمكن إرجاعها إلى قرار المؤلف 
الإرادى ف إحلال زمن الماض المركب عكه مصهتء عءءهم الفرنسى » على 
زل الرو اة + نحل اة الاه لار :ا لإكث اسنتخداما اقب الادة 
0R‏ 6 ى ان الام اكان شيا مان هذا انوع 
بغ فا اکان :د ورزو قب هرم مده جیا عل ١‏ اھات این او 
مكافء » ف لغته » لزمن ماض لا نملكه ف الانجليزية » ألا وهو الزمن 
الماضى عاإإاء٤ءإام‏ فى الفرنسية ( أو الماضى البسيط Passesimple‏ ( 
الذى تفيد حركته « الإكتمالية » ءi۷اءء؟ام"P‏ » كما علمنا اميل 
بنقنست Emile Benveniste‏ » ف فصل الأحداث عن مضارع 
المنطوق وف تحويل مجرى الزمن والحدث إلى عدد كبير من موضوعات 
الكت الهعة ا مكقلة ١‏ رالنهانتة ١‏ والعرولة #التى رتك نفا 
O a aL‏ 
BIC E‏ : 


إن أ . ل . دوكتوروف هو الشاعر الملحمى لإختفاء الماضى 
الراديكالى الأمريكى » لكبت التقاليد واللجظات الأقدم للتقليد 
الراديكالى الأمريكى : وما من أحد لديه تعاطفات يسارية يستطيع 
قراءة هذه الروايات الرائعة دون أسى قارس هو طريقة أصيلة لمواجهة ِ 
مأزقنا السياسية الراهنة ف الحاضر » إلا أن الأمر المثير للاهتمام 
ثقافیا » هو آنه کان عليه آن يوصل هذه التيمة الکبری شكلياً ( حيث 
أن خمود المضمون هو موضوعة على وجه الدقة ) وأكثر من ذلك › كان 
عليه أن يطور عمله عن طريق نفس المنطق الثقاف لما بعد الحداتى 
ا E‏ ) 
إن لوون ليك تنقل على نحو أكثر بداهة استراتيجبات المقابسة 
( وبالأخص ف إعادة اختراعها للروائی دوس باسوس ه٥‏ 
ss‏ ) ؛ لکن راجتایم تظل هى النصب الأكثر تفرداً وإدهاشا 
للوضع الجمالى الناشىء عن اختفاء المرجع r‏ التاريخى : لم ` 
تفن هذه 'الروآية ۶التارتخة الفستطيم الشرو غ افا تمفيل ”الاضى 
التاریخی ؛ فهی لا تستطیعم سوی « تمثیل » آفکارنا ونماذجنا 
RO‏ tereotypesەs‏ عن الماضى ( الذى يصبح بذلك على الفور 
« تاریخ ڊو « pop histery‏ ( . من هنا يعاد الإنتاج الثقاف إلى داخل 
فضاء عقلى لم يعد هو ذلك الفضاء العقلى للذات المونادية القديمة بل 
بالأحرى ذلك الفضاء العقلى « لروح موضوعية » جمعية متدهورة : لم 
يعد بإمكانه التحديق ف عالم واقعى مفترض » ف إعادة بناء ما لتاريخ 
ماض کان هو نفسه حاضراً ذات حين ؛ بل إنه » مثلما ف كهف 
EIN |‏ 


آفلاطون » لابد أن يتتبم صورنا العقلية لذلك الماض على u‏ 
المحتجزة » وإذا كان ثمة آى واقعية بقيت هنا » فإنها « واقعية » 
قا أن قاتمة حن ‏ مد م3 راك دك كتحار الوه ك 
بوضع تاریخی جدید وآصیل حکم علینا فيه آن نفتش فيه عن التاريخ 
عن طريق صور البوب والأشباه التى لدينا عن ذلك التاريخ » الذى 
يظل هو نفسه بعيداً عن متناولنا إلى الأبد . 


TINE 


ما 
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تملی علىتا امه التأريخدة 54 عول 6 ¢ د رق جل دل ث ا N‏ 
التنظايم الزمنى عموماً فى مجال القوة ما بعد الحداثى » وف الحقيقة › 


ا الاس سیتمكن من اتخاذه ألرمن > وال به > وها 


شو سانتاخماتی « ق ذقافه ىسود ھا باطرأد المكان رالمنطق المکافے اذ 


لو كانت الذات » حقاً > قد فقدت قدرتها على أن تمد بفاعلية توتراتها 
افا "الاش ع العم ال رع ان ف ع 
ومستقبلها فى خبرة متماسكة » لأصبح من الصعب آن نرى كيف 
نمكن للنتاجات الثقافية لتلك الذات أن تنتج آى شىء سوى « أكوام 
من الشذرات » وممارسة لا هو متنافر ومفتت صد ف عشوائيا . إلا 
أن هذه الأشياء هى » على وجه الدقة » بعض المفردات المتميزة التى 
جرى بها تحليل الإنتاج الثقاف ما بعد الحداثى ( وحتى الدفاغ عنه › 
من حاتت تازه ) . إلا أنها مازالت سمات تحديدية ؛ أم الصياغات 


الأكثر جوهرية فتحمل أسماء من قبيل النصبة ,ااه )×ء) » والكتابة 


itureاéc‏ » أو الكجابة الفصامية » وإليها تخت ا أن تتحول الان 


¢ 


وقد وجدت تقرير لاكان 13٤31‏ عن الفصنام مقا ا ال 


اذى نة طرق اللقحقق من دقةه ٠‏ الإكلينيكة ٠‏ بل اساسا لان 


- بإعتباره وصفاً ولیس تشخیصاً - يبدو لى آنه يقدم نموذجاً جماليا 
موحیاً . ( ۱١‏ ) وہدیهی أننى شديد البعد عن التفكير ف أن آيا من 


الفتانئن ما .تعد الحداثين الأكثز دلالة ك كيج ٥86‏ »> وآخبرى 
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« Robert Wils0¬ jima وروىرٽ‎ E وسوللرز‎ » Ashbery 
. Michael Snow gi ومایکل‎ « 1h1 وإشماعیل رید 44ء۸‎ 
أو حتی بیکیت ۲ء )ء8 نفسه - فصامیین بای‎ ۰ W2۲101 ووارهول‎ 
مکی اديك م كذاله لست المعالة تشخيضا من اة لفقا‎ 
غرار الانتقادات الثقافية التى‎ ley OT a 
تفیل إل إضفاف. الظایم التضی آی الإخلاقی من طرار۔ کات‎ 
كريستوفر لاش 1hءء14 اءطمهtءiاCh الواسع النفوذ بعنوان ثقافة‎ 
٣ والتی یھمنی ان‎ › he Culture of Narcissis" النرجسىة‎ 
عنها روح ومنهجية الملاحظات الراهنة : إذ يمكن للمرء أن يعتقد أن‎ 
نة إشماء أشته تاميرا يمكن ران تقال هن طامنا الإختاعى من تلك‎ 
. اللتاحة من خلال البتخداح القرلات السيكولوجا‎ 
بإختصار شديد » يصف لاكان الفصام بأنه انهيار ف سلسلة‎ 
اذو آي 7ق الع اعانا اة ال رة الات التي‎ 
تشكل منطوقاً أو معنى . ولابد أن أحذف الخلفية العائلية إو‎ 
التحليلية - النفسية الأكثر أرثوذكسية لهذا الموقف » التى يحول‎ 
لاكان شفرتها إلى اللغة عن طريق وصف المنافسة الأوديبية » ليس‎ 
عل أشاس الأشخص البيؤلوجى الذى هو منافنك غالى أهتمام الأم ء‎ 
بل بالأحرى على ساس ما يسميه اسم الأب » السلطة الأبوية التى‎ 
تعتبر الآن وظيفة لغوية("') . ومفهومه عن سلسلة الدلالة يفترض‎ 
سلفاً عن نحو جوهرى واحداً من الأسس الأولية ( وواحد من‎ 


الاكتشتافات الكبرى ) للبنيؤية السوسيرية > ألا وهو فرضية أن 
01.0 


المعنى ليس -علاقة واحد -لواحد بين الدال والمدلول » بين مادية 
اللغة » بين كلمة آو اسم » وبين مرجعه أو مفهومه . فالمعنى فى هذه 
النظرة الجديدة يتولد بواسطة الحركة من دال إلى دال . وما نسميه 
عموماً باسم المدلول - أى المعنى أو المضمون المفهومى لمنطوق ما 
يجب النظر إليه الآن على آنه تأثير - معنى » على آنه ذلك السراب 
اموضوعى للدلالة الذى يتولد ويتم اسقاطه بواسطة علاقة الدالات 
فيما بينها . وحين تنكسر هذه العلاقة » حين تنقصف روابط سلسلة 
الدلالة » نجد أمامنا الفصام فى شكل ركام من دالات مختلفة وغير 
مترابطة . آما الصلة بين هذا النوع من الخلل اللغوى وبين نفس 
O E‏ 
آن الهوية الشخصية هى ذاتها تأثير توحيد زمنى معين للماضى 
والمستقبل مع حاضر المرء ؛ وثانياً > آن ذلك التوحيد الزمنى الفعال هو 
نفسه وخليفة من وظائف اللغة » أو بالأحرى من وظائف الجملة › بينما 
تحرك عبر دائرتها ألثأويلية خلال أ الزمن . وإذا كنا عاجزين هن 
توحيد الماضى » والحاضر » والمستقبل ف الجملة » فنحن عاجزون على 
نحو مماثل عن توحید ماضی » وحاضر » ومستقبل خبرتنا. نحن 
البيوجرافية أ خناتتًا النففة. ١١‏ مع انهيان ماغل الالال إن 
يختزل الفصامى إلى خبرة دالات مادية خالصة » أو » بعبارة أخرى » 
إلى تسلسل من أشكال الحاضر الخالصة والتى لا تجمعها رابطة فى 
الزمن . وسوف نود أن نطرح أسئلة عن النتائج الجمالية أو الثقافية 
لل هذا لوقف خاال برهة قصيرة ٤٤‏ لگن التن. اوا كيف کون 
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الإحساس بذلك : آتذكر جيدا جداً يوم حدث ذلك . كنا نقيم فى الريف 
وكنت قد ذهبت لأتمشى وحيدة كما كنت أفعل بين حين وأخر . 
o SS LER‏ 0 کان 
الأطقال بتلفون ربدا ى الغناء . توقفت لأستمع > وف تلك اللحظة 
إجتاحنى إحساس غريب » إحساس يصعب تحليله لكنه يشبه شيئاً . 
كنت سأعرفه جيداً جداً فيما بعد - إحساس مزعج باللاواقعية . بدا 
E GS E ESE O‏ 
کان الأطفال ١الذبن‏ تون خا ا شخترين عل لاء 
بذ وكان المدرسة واغذية الأطفال مفصولتين عن بقية العالم . وف 
تفس ؛ الوقت صادفت غيتاى جقل قمع لم استطع ٠‏ رونة خدودة . 
التراع الإضسفر. ا لماكل ق الشتضن .ابرط باغنة الإظفال 
RET‏ الدزهة = الفسكر الحجرة الناعمة منتى بقل بلغ 
منه آننى انفجرت أشهق باكية . جريت إلى المنزل إلى حديقتنا وبدآت 
آلعب « لأجعل الأشیاء تبدو كما اعتادت أن تکكون » › آی › كى تعود 
إلى الواقع . كان ذلك أول ظهوز لتلك العناصر التى كانت موجودة دوماً 
ف الإجساشات اللاحقة باللاواقعية : البراح الى لأ يحد.» والضوء 
التراق » اواليماع وحتومة «الأشتام ة5 . 

فاشياقا الراهن .ترك هذه التكرب ايل : ار ٠‏ أن إنيان 
E E‏ کا کم ا 
واا ال فة و ا ا و 
ا ا باع و الاك ال ا ر ل و 
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بمادية إدراك ساحقة ف ذاتها » تطبع فعلياً بالطابع الدرامى قوة 
الد ال ادیآ اگوی الكزن 2 لرل .هذا الخاضر للعال 
أو للدال المادى يمثل أمام الذات بكثافة متصضاعدة » حاملا شحنة عاطفة 
نونف ها الا غل اخكل اقلق وف أن الواحم لکن 
يمكن للمرء كذلك أن يتخيلها إيجابياً على شكل نشوة » كثافة سطلة › 
كثافة سامة أو مولدة للهلوسة . 
إن ما يحدث ف النصية أو الفن الفصامى تضيرّه بصورة مدهشة 
أمثال تلك التقارير الإكلينيكية » رغم أن الدال المنعزل » ف النص 
الثقاف » لم يعد حالة « ملغزة » للعالم أو شذرة لا يمكن فهمها لكنها 
مذهلة من اللغة » بل بالأحرى شيئًاً أقرب إلى جملة فى عزلة طليقة . 
فكر » مثلا » ف تجربة موسیقی جون کیج » التی يكون فيها عنقود من 
الأضرات :امادة (هل االبيانر: المجهزء رمثلا ] متبرعا صخت 
لا يحتمل لدرجة آنك لا يمكن أن تتخيل أن تأتى إلى الوجود أنغام 
صوتية أخرى ولا أن تتخيل آنك تتذكر الأنغام السابقة بما يكفى لكى 
تقيح معها هذه الأنغام أى صلة أن فعلت . وبعض قطع السرد لدى 
کت ن هداور ورا اوخا وا W۷61‏ . ةت أن 
أولوية جملة المضارع ف الزمن تمزق بعنف النسيج السردى الذى 
يحاول الإلتئام حولها » إلا أن المثال الذى سأعطيه » سيكون مثالا 
أقل جهامة » هو نص لشاعر شاب من سان فرنسیسكو يبدو أن 
ا د وااو ا وا ا اکا تھے ف 
E CD EEA E‏ 
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الصان : 

نحيا على العالم الثالث من الشمس . رقم ثلاثة . لا أحديقول لنا ماذا 
الاس الذين علفونا العذد. كاذوا طتبان اجدا. 

. إنه دائماً وقٹ إلرحيل‎ ٠ 

اذل أفطرت ٠‏ فقا أن تكون محلك مطلتك ولا کون . 

الريح تطوح قبحتك . 

ود لو لم تصفنا النجوم لبعضها ؛ اود 

لو- فاا اذلف داتفا 


إجر أمام ظلك . 

إن ٠‏ اختا قشر إل التاء غل الأقل مرةركل عف فى الك طة.. 
النخن الك م م دك 

القطار يأخذك إلى حديث يمضى . 

جسور بين الماء . 

Sk U N E SI E EES 
ET 

لا تنسى كيف ستبدو قبعتك وحذاؤك حين تكون حيث لا يعثر عليك . 
حتى الكلمات الطافية ف الهواء تصنم. ظلالا زرقاء . 

آذ گان امذاق الخ اتا أكلناة . 
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أوراق الشجر تتساقط . حدد الأشياء . 

إلتقط الأشياء الصحيحة . 

باقول لك إيه ؟ إيه ؛ إتعلمت اتكلم . عظيم . 

الفتخص الڏئ. کان رنه غر مكتمل: اخهش ابالد ماع . 
بينما تسنقط : ماذاء كان باستطاعة الدمية آن تفعل؟ لاشىء؛ 
اذهب لتنام . 

بدو رافغا ق الفراؤيل :القصضيرة ٠.‏ كذلك بدن :الغلم ر رانها. 
تمتع الجميع بالانفجارات . 

إنه وقت الاستيقاظ . 

لك عن الافخ ل اتون عن الغ 

Bob Perelman ( "° بوب ببریليماڻ‎ - 

يمكن قول اشثاء كثرة عن هذا التدريت المثر عل الانفظاغات ٠‏ 
لفن افا اقا مارهة ورن می کل اکر د جا فنا عبر فده 
العبارات المفككة . وف الحقيقة » فإنه بقدر ما أن هذه القصيدة 
قضبيدة سیاسة عل نحو غریب وسری ١‏ قافا دق آنها باتقط شيا 
من إثارة التجربة الاجتماعية الهائلة »> غير المكتملة »> للصين 
الحةة د التي ل تقازن ف الخارتت العالمى.- الهو غار اتوق ء 
بين القوتين الأعظم » ل « رقم ثلاثة » » طزاجة عالم آشياء جديد 
كامل أنتجته كائنات بشرية ف سيطرة جديدة على مصيرها المشترك ؛ 
الخدت الازز > فا اقام الل لاع من البشر اة بات 
التارنح » جديدة» وبعد ‏ الخضوغ االطؤيل . الأمنه اللاقطاعية 


i 
ا‎ 4 73 , 
کے‎ 
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O 
ال اليك‎ 
اک ادت ااا ان أبن الطرت ال خا ا‎ 
بالانفصال الفصامى آو الكتاية ١ء۲إuاآاء6 > حين يصبح م‎ 
كأسلوب ثقاف » يكف عن إظهار علاقة ضرورية بالمضمون المرضى‎ 
الى ربط عادة بترا ت مئل الام وکت فخ م اتات اکر‎ 
بهجة ؛ وبالتحديد ف خدمة تلك النشوة التى رايناها تزيح المشاعر‎ 
رالتاي‎ ٠ اة النقلى‎ 
Jةة1‎ + ٥۴ةاا خذ فق الافتباز ء٠ متلا ¿.. دقرتر. چان اول سارت‎ 
: ۴اھubطe۲٤ عن ميل مماثل لدی فلویر‎ 
. إن غباراتة [ يكرتا سارت هن افلوبر م فشن عل‎ 
›. موضوعها » وتأخذ بخناقة » وتشل حركته ›» وتقصم ظهره‎ 
. وتلف نفسها حوله » وتتحول إلى حجر وتحجر موضوعها معها‎ 
إنها عمياء وصماء » بلا دم » ولا نفس حياة ؛ يفصلها صمت‎ 
عميق عن العبارة التى تليها ؛ إنها تسقط ف العدم » أبدياً ء‎ 
› وتجر فريستها معها ف ذلك السقوط اللانهائى . وأى واقع‎ 
. فور آن يوصف » يشطب من السجل‎ 
واا أفيل 0# النقن إلا هذة القراءة عل أنها وع من الخد اغ‎ 
: النشرى ( ا0 اکر غراف جن طرار اسای غر مقضوه‎ 
› يجرى فيه منح الصدارة » على نحو ينطوى على مفارقة زمنية‎ 
عا بع اف ق انها : الوت‎ ٠ سات هة كاف ا انو‎ 
ASCE 


فلوبير . إلا أنها تقدم درساً مثيراً للاهتمام ف التقسيم إلى فترات ول 
إعادة البناء الجدلية للسمات الثقافية السائدة والثانوية » لأن هذه 
السات “١‏ غ فلویر ر كاف اغراها واستراتجيات اق كل بالك 
الحباة بعد الوفاة وإحتقارالممازسة التى يجرى شجبه ( بتعاطف 
متزاید ) على طول الصفحات الثلاث آلاف لكتاب سارتر أحمق 
العائلة 1d0‏ رانصة۴ . وحبن تصبح تلك السمات هى نفسها المعيار 
الثقاف » فإنها تتخلى عن كل تلك الأشكال للعاطفة السلبية وتصبح فى 
خدمة « انشنتخذ امات آخرى .. أكثر :تزيينية . 

لكننا لم نستنفد تماماً بعد الأسرار البنيوية لقصيدة بيريلمان › 
التى يتضح أن لها علاقة واهية بذلك المرجع ۸ءء المسمى ‏ 
الصين . وقد حكى المؤلف » فى الحقيقة » كيف صادف » أثناء تجواله 
ف الجى الصينى » كتاباً من الصور الفوتوغرافية ظلت التعليقات 
عليها » المكتوبة بال براك ( الصينية ) حروفاً ميت نة 
( أو ريما دال مادياً » كما يمكن للمرء آن يقول ) . وعبارات القصيدة 
موضع البحث هى إذن تعليقات بيريلمان الخاصة على تلك الصورة 
ومراجعها ۲٥۴۲٥۸۲‏ صورة آخر ئی ثض غائب اخ آما وحدة 
القصيدة فلم تعد لتوجد داخل لغتها بل خارج القصيدة » فى الوحدة 
الوثيقة لكتاب آخر » غائب . وهنا ثمة تواز مدهش مع دنياميات ما 
يسمى. بالواقعية الفوتوغرافية » التى بدت وكأنها عودة إلى التمثيل 
والتشخيص بعد الهيمنة الطويلة لجماليات التجريد حتى إتضح آن 


موضوعاتها لم تكن لتوجد ف « العالم الواقعى کل اکل ٣‏ کات ھی 
BE‏ 


نفسها صوراً فوتوغرافية لذلك العالم الواقعى » وهذه الأخيرة a‏ 
٠‏ الآن إلى صور » تكون « واقعية » لوحة الواقعية الفوتوغرافية 'لآن 
هی الشبیه ٣acru۲اuصSi‏ لھا . 
إلا أن هذا العرض للفصام والتنظيم الزمنى كان يمكن صياغته 

على نحو آخر » مما يعيدنا إلى فكرة هايدجر عن فجوة آو صدع بين 
الأرض والعالم » لكن بطريقة تختلف بحدة مع نغمة وجدية فلسفتة 
البالغة . وأود أن أميز خبرة ما بيد الحداثة فى الشكل بما سيبدى › 
كفا أقلء “غاا ماقا > ٠إ‏ ره فزسهة ان5 الإختلاف 
بربط » . فنقدنا الحدیٿث <« من ما ژړرJ Macherey‏ فصاعداً کان 
مهتماً بالتركيز على التنافر والانقطاعات العميقة للعمل الفنى » الذى 
لم يعد موحداً أو عضوياً » بل هو الآن حقيبة منوعات فعلية أو حجرة 
كار مط بالأهغاق الفرعة اكك مرالوؤاد الغا اشرات 
والدوافع من كل نوع . وبتعبير آخر » تحول العمل الفنى الأسبق الآن 
إلى نص » تتقدم قراءته بواسطة التمايز وليس بواسطة التوحد . إلا 
أن نظريات الاختلاف نزعت إلى التشديد على الانفصال إلى النقطة 
التى تمل مندهاا مواد النض » ,يما ف ذلك كلماته وغباراتة > إل 
القلاقط إلى سلبة عةوانة وخاملة إل اتشكتلة هن العذاض ر التى 
قافتالا :ا خدها فن لخر 
ورغم ذلك » ففى أكثر الأعمال ما بعد الحداثية إثارة للاهتمام ؛ 

يمكن للمرء أن يستشف مفهوماً أكثر إيجابية للعلاقة » يعيد توترها 
القاصل ال إفكرة الإختلاف تفسا .هذا التمط الجدينا من. ألعااةة 
1AD‏ 0 


من خلال الاحتلاف قد تكرن أخانا طربقة متحفقة حديهة وا 
للتفكبر والإدراك ؛ اما ف الأغلب فيأخذ شكل دافع مستحيل لتحقيق 
ذلك التبدل الجديد فيما لم يعد من الممكن تسميته الوعى . وأعتقد أن 
الشعار الأشد إدهاشاً لهذا النمط الجديد من التفكير فى العلاقات 
يمكن العتور عليها ف عمل نام جون بابك )ذه۴ عمس[ Na‏ » الذى 
تقوم شاشاته التليفزيونية المكدسة أو المبعثرة » المىوضوعة على 
شاا کے ماتا موا ای اکر ا ن ت جن کج 
الفيديو الجديدة الغريبة » تقوم المرة بعد المرة بعرض مشاهد مرتبة 
شلفا أو جلقات من الضور تعود على لحظات غير متزامنة. غل 
الخاشات الخففة . عندها » تج أن المشاقدين «الذين حه هذا 
التنوع المفكك » يمارسون الجماليات القديمة » حين يقررون التركيز 
على شاشة واحدة » كأن تتابم الصور العديم القيمة نسبياً والذى 
انوت هناك له فة عضنرنة عبد ق جحد ذاته الان اماه 
ميغد الك ائى شاعو لان نفعل المشتخدل,. وتكب يه ا ان نشاف كل 
الشإشات ف آن واحد » ف إختلافها الجذرى والعشوائى ؛ إن ذلك 
المشاهد يطلب منه أن يتتبع التبدل التطورى لديفيد بوى 53۷14 
مس80 ف فيلم الرجل الذى سقط إلى الأرض ( الذى يشاهد سبع 
وخمسين شاشة تليفزيون ف نفس الآن ) وآن يصعد على نحو ما إلى 
مسشتو ی اكرون عفد ةلاد راك الخ للا حتاف الجذ ری هو ف دات ومن 
قا ذاته فط جدي تقاط ما افطل غل اقصمبت ألحذةة : اه 
شىء مازالت كلمة كولاج 0e‏ اشقا عقا ا 8 
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نحن الآن بحاجة إلى إكمال هذا العرض الاستكشاف للزمان 
والمكان ما بعد الحداثيين بتحليل آخبر لتلك النشوة: أو تلك الكثافات 
التي ببةوذائقاً أنها تيز التجرنة الثقافبة الأحةت,. عونا ذعيد 
التأكيد على ضخامة الانتقال الذى يخلف وراءه كآبة مبانى هؤبر 
Hoppe:‏ أو التركيب ‏ الصارم على طريقة الغرب الأوط Mid wes‏ 
لأشكال شيلر ١16٤٥1؟‏ » ويحل محلها الأسظح غير العادية لمنظر 
مدينى على طريقة الواقعية الفوتوغرافية › يلتمع فيه حتى حطام 
النشتيارات ببهاء يبعث عال الهذيان . إلا آن الابتهاج الذى تبعثه هذة 
الأسطح الجديدة يزداد تناقضا حيث آن مضمونها الجوهرى - وهو 
المدينة ذأتها قد تهون وتطل إل ذزجة من المؤکد آنا كانت لإتزال 
عصية على التصور فى الأعوام الأولى للقرن العشرين » ناهيك عن 
الحقبة السابقة . كيف يمكن لنفاية المدن أن تكون بهجه للعين حين 
يجرت اللعبيز غنها/بالشكل السلعى > وكيف يكن اقفرة كمية لا فثيل 
فهان ,لمقلا الا النومعة ق ألذة أن فن جل خر لن فا كل 
ابتهاج هذیانی جديد غريب - تلك بعض الأسئلة التى تواجهنا ف هذه 
الكظة من كغة ١‏ کذ اكت ا عفاءالقكل افر هن الك ٠‏ 
رغم آنه يبدو واضحاً أن الجماليات الجديدة قد بدات تحس بأن 
تمثيل الفراغ نفسة قد أصبح لا يتمشى مع تمثيل الجسم : إنه نوع 
من تقسيم العمل الجمالى أوضح مما هو فى أى من المفاهيم التوليدية 
الاق فن انظ الفح ١‏ وعرهع اهت شرع ف اة دان 
E NRE‏ 


ال الت للد (#حاة قتاهتن جريا للتضبة الان :ا 
فى حجرات الاستحمام الخالىة ف عمل دوج بوند 807٩4‏ ع0u‏ . ورغم 
ذلك:ء فان الصنمية النهائية المعاصرة للجسم الإنسانى تأخذ إتجاهاً 
مخظفا فی تماثیل دوان هانسرن Duane Hanson‏ : اتجاه ما سمیته 
باسم الشبيه acrunاSimu‏ » الذى تكمن وظيفته الغريبة فيما كان 
یمکن آن يسمیه ا نزع واقعية ١٥1اةizاةءإمل‏ مجمل العالم 
اللحيط للواقع اليومى . وبعبارة آخرى فإن لحظة الشك والتردد لديك 
تجاه تنفس وحرارة هذه الأشكال المصنوعة من البوليستر » تميل إلى 
ان ترتد إلى الكائنات البشرية التى تتحرك حوإك ف المتحف وإلى أن 
تحولها هى ايضا » الحظة بالغة القصر » إلى أشباه ميته بلون الجلد ف 
حد ذاتها » وهكذا يفقد العالم عمقه لحظيا ويهدد بان يتحول إلى جلد 
بان الاو امج ١‏ إل قصاضاك شنرصور فبا بلاكانة: 
لكن هل هذه الآن تجربة تثير الرعب آم الابتهاج ؟ 

وقد ثبت أن من المفيد أن نفكر ف مثل هذه التجارب من خلال ما 
آفردته سوزان سونتا ج 501٤38‏ 10 » ف عبارة ذات نفوذ › على آنه 
فن آل کاب » Camp‏ . وآنا آقترح کا اکت مقا بعض 
الشىء عن ذلك » على أساس التيمة الراهنة الرائجة بنفس القدر ء 
تيمة « السامى » imeاSub‏ » کما آعید اکتشافھا فی اعمال آدموند 
برك Edmund Burke‏ وکانط Kant‏ » او ریما یود المرء آن یمزج 
التصورين! ف شكل شىء من قبيل السامى من نوع الكامب أو ااسامى 


» الهستریى » . فقلد کان السامى بالنسبة لبرك حخیره تشارف 
E YHeE‏ 


الرعب » كان اللمتحة القدرية »ء ف دهشة » وذهول > ورهبة 2 لما يبلغ 
فة أل سحو الها ار ترما :ودي کا هدا 
ا ا کک ا کے و اا 
لسن م ا ال اف وع الفاست الف لكان 
ال ا ا ا و ا 
العقل الإنسانى على إعطاء تمثيل لتلك القوى الهائلة ٠‏ تلك القوى . 
E IE N A LE Sk‏ 
الغا فاا فق عل ماف شا از عا اف 
مقدس » بينما يواصل حتى هايدجر التفكير فى علاقة شبحية مع 
E E E a Ea E‏ 
OE EEN EET a‏ 

إلااق من لمكن يم : اللتكر ن الك رة اة ق 
لخطة :فول جذرىئ- للطبيعة ذاتها إن أن «١‏ درب الحقل ٠‏ عند 
a EA O e O a‏ 
RG a‏ 
اد روالد ال ر هه ا ا و ا 
ال زق ان الا ر رن ارك ع 
کات فاك کن إل قشل الکفے الاشه وها الس 
ألذدفة 4 الت تشه الردان أن الكخر بال لان 
بها اغى ١‏ هو نيعا عل طاو 2 ما كانه اة 
STOKE A Ea ea EAE‏ 
KAAS E‏ 


ونا آتلهف على آلا يتم إدراك هذا الشىء الآخر » بتعجل مفرط › 
غل أنه التكنولوجيا ف ذاتها »> حيث آننى سأود آن أوضح آن 
التكنولوجيا هى نفسها هنا كمجاز لشىء آخر . إلا آن التكنولوجيا 
تكن :انا أن تفدد -كاختزال- دفنق التحدنة تلك الطاقة. اليائ 
الإنسانية تحديداً والمناهضة الطة لتقل الإسانى الي الخدرا 

فة عة ما تمت ارتر القانة اا ا 2 
عملں - اخامل ٭ التی تستدیں نحونا وضدنا ف آشکال الا یمکن۔التغرف 
عليها » ويبدو أنها تشكل الأفق الطوباوى - الفاسد ”هزمه اءرك 
OES AL KE‏ 

لكن التطور التكنولوجى ف وجهة النظر الماركسية هو نتيجة تطورِ 
رس ال مال وليس لحظة نهائية محددة قائمة بذاتها . ومن ثم سيكون . 
من الات أن تر ن خف إخال طافة الات ر ن ا 
مراحل. الثورة التكنولوجية ف إطار رأس المال نفسه . وأآناهنا أقتفى 
آثز إرنست ماندل 1ءلةMN E»‏ » الذى وضع الخطوط العريضة 
لكاذث من تلك الانقاعات الأساسية أى القفرات الكمنة ف تطرر 
US AE û NY |‏ 

إن الثورات الأساسية فى تكنولوجيا الطاقة . - تكنونوجيا 
إنتاج الآلات المحركة بواسطة الآلات - تبدو هكذا على آنها 
اة المخددة ىخرات التكرلوجيا ككل إنقاج االات 
پمحرکات تیان :بالبخاں مذ ,عام ۰۱۸٤۸‏ وإنتاج الآلات 


BAAR AEE 


التاسع عشر ؛ وإنتاج الآلات بالأجهزة الالكترونية وآجهزة 
أا اة سن اوبات القرن E a‏ 
الثورات الثلاث العامة ف التكنولوجيا والتى ولدها نمط الإنتاج 
اراسان هة الثررة الصجاعة « الأضلية »> ف أواخز القرن 
لفان OE‏ 
هذا التقسيم المرحلى يؤكد الأطروحة العامة لكتاب ماندل 
الرأسمالية المتأخرة ؛ الأ وهى آنه حدثت ثلاث لحظات أساسية فى 
الراسمالية ‏ كل واحدة منها تشير إلى توسع جدلى بالنسبة للمرحلة 
الابقة غليها ٠‏ وهذ هى راسفالة ,الميرق» ومزحل الاحتكار اق 
مرحلة الإمبريالية »> ثم مرحلتنا » المسماة خطاً الرأسمالية ما بعد 
. الصناعية .> والتى من الأفضل تسميتها مرحلة رأس الال متعدد 
القرمكة - رق اشرت بالفجل إل أن :تدخل ماندل ف السجال نها يعد 
الصناعى 'ينطوى على فرضية أن الراسمالية المتأخرة أي المتعددة 
القومية أو الاستهلاكية » بدلا من أن تكون غير متسقة مع تحليل 
ماركس العظيم للقرن التاسع عشر » فإنها تشكل » على النقيض ؛ 
الف ھکل اراس الال ھر حقی الان ٠‏ تھکل توسعا استڈذاٹیا ران 
الالال مساهات. له تكتسهالطابح السلعى حتى لان مكذا قإن 
ااا اق اضر کش جرب التنطیم کا قبل اراسان 
التئ تحملتها حتى الآن واستغلتها بطريقة ريعية )۲101٤3۲۷‏ ويميل 
المرء » بف ارتباط بذلك . إل الحديث عن تغلغل واستعمار جدذيد 


وأضيل تارنخياً الطبيعة وللاوعى :ألا هق تدمير زراعة' العالم الثالث 
o1€ 0‏ 


السابقة على الرأسمالية بواسطة الثورة الخضراء ء E ia‏ 
وسائل الإعلام الان ! وغل هال ٠‏ كن ف اعد ودا 
أن تقسيمى المرحلى الثقافى لمراحل الواقعية » والحداثة » وما بعد 
الحداثة » مستلهم من مخطط ماندل الثلاثى كما يؤكده هذا المخطط . 
يمكننا » من ثم » الحديث عن فترتنا على آنها عصرم الآلة الثالث ؛ 
وعند هذه النقطة يجب أن نعيد طرح مشكلة التمثيل الجمالى التى 
تطورت بوضوح فعلا فى تحليل كانط السابق للسامى » حيث أن من 
المنطقى أن نتوقع أن العلاقة بالآلة وتمثيلها ستتغير جدلياً مع كل 
رامن هذة الزاتكل "اة نويا جن التظور التكنولوجى , 
ومن المناسب أن نسترجع إثارة الآلات ف لحظة رأس الال السابقة 
لظفا ر ابخان اة عل الس 7 ادما 
Marine‏ بالمدقع الرشاش والسيارة . ومازالت هذه شعارات 
واضحة » عقد نحتية للطاقة تمنح الملموسية والتشخيص للطاقات 
المحركة لتلك اللحظة' الأسبق للتخديث . أما مكانة هذه الأشكال 
الإنسيابية الخطوط فيمكن قياسها عن طريق حضورها المجازى ف 
مبانی لوكوربوزییه 1e €01اuئ¡ e۲‏ ,» تلك الهياكل الطوباوية الضخمة 
تشمخ » :مثل غديد من سفن الركاب البخارية 'الهائلة » فوق المشنهد 
المدينى لأرض قديمة مهدمة“') . كذلك ll‏ اللات وھا اخ من 
الفتنة ف أعمال فنانين مثل بيكابيا 14ط2ء۴1 ودوشامب م٣ 0uc12‏ › 
اللذين لا وقت لدينا لاو اسک ماعا لکن دعرنی اذکن اسن اب 
الإكتمال » الطرق التى سعى بها الفنانون الثوريون أو الشىؤغيون ف 
o 116 0‏ 


الخلاثينات إلى إعادة إمتلاك هذه الإثارة لطاقة الآلات من أجل إعادة 
بناء بروميثيوسية للمجتمع الإنسانى ككل » مثلما عند فرنان ليجيه 
Fernand Léger‏ qııyڊg‏ )ڊرا Diego Rivera‏ . 

وبديهى على الفور أن تكنولوجيا. لحظتنا نحن لم تعد تملك نفس 
القدرة على التمثيل : فلا التوربين » ولا حتى روافع شيلر ١#اءهط؟‏ 
للغلال ولا المداخن » ولا التطوير CW‏ للأنابیب وسیور نقل 
الحركة » ولا حتى الخطوط الإنسيابية الجانبية للقطار - كل المركبات 
اک ا ا ی ا E‏ 
الخارجى قوة بصرية ولا شعارية › ولا حتى للهياكل الخارجية لختلف 
أجهزة وسائل الإعلام » مثلما الحال مع ذلك الجهاز المنزلى المسمى 
التليفزيون والذى لا يمفصل شيئًاً بل بالأحرى ينحصر. إلى الداخل 
ا ى اة 0 ك0 ١‏ 

تلك الآلات هى ف الحقيقة آلات إعادة إنتاج* ليست آلات إنتاج › 
وتفرض على قدرتنا على التمثيل الجمالى مطالب مختلفة تماماً عما 


SIN... - - . +27 mr a E 


* osionاimp‏ : انحصار . انصهار . انهيار ( الحدود الفاصلة ) : عكس ١10ءoام×ع‏ 
ای انفجاز . وهو مفهوم استخدمه ماكلوهان للتعبير عن عكس _مفهوم الانفجار [ الذى 
يعنى التوسع ف إنتاج السلع وف العلم والتكنولوچيا » وكذلك ف رووس الأموال والحدود 
القومية » كما يعنى' زيادة التمايز بين المجالات والخطابات والقيم الاجتماعية ] . وأصبح 
1P0‏ يعنى لدى بودريار عملية _انتروبيا اجتماعية جؤدى إلى انهيار للحدود الفاصاة 
الفحتى ف وسال الالام مثلا ,د 

reproduction + +‏ : هنا وفیما يلى يغلب على الكلمة معنى الاستنساخ » لكننا فظنا 
إثباتها : إعادة الإنتاج لأنه يقصد أيضاً وبنفس القدر التأكيد على ,المقابلة بين الإنتاج 
وإعادة الإنتاج بالمعنى الاقتصادى - م . 
aba‏ 


كانت تفعل عبادة الآلات الأقدم › المحاكاتية نسبياً للحظة المستقبلية › 
عبادة تمثال آقدم يمثل السرعة - والظاقة ‏ هنا تكرن كلاقتنا قل 
بالطاقة الحركية مما هى بكل آنواع عمليات إعادة الإنتاج الجديدة ؛ 
وف النتاجات الأضعف لا بعد الحداثة » عادة ما تميل التجسيدات 
الجمالية لتلك العفليات إلى الانزلاق مرة أخرى » على نحو آكثر 
إرتياحاً ٠‏ إلى مجرد تمثيل تيماتى** للمضمون - إلى حكايات عن 
عمليات إعادة الإنتاج » تضم كأمبرات السينما » والفيديو » وآجهزة 
التسجيل » وكل تكنولوجيا إنتاج وإعادة إنتاج الشبيه . ( والانتقال 
من فيلم آنطونیونی ۸۸٥٣1٥٣1‏ الحداٹثی بعنوان مpں-WہاB***‏ إلى 
فیلم دی بالا (e ۴۹1a‏ ما بعد الحداٹی Blow-out SE‏ هو 
إنتقال نموذجى هنا ) . فحين يصوغ المعماريون اليابانيون » متلا › 
ر هکل ف دک مک اکا د ا 
یمات" ولیک رف اقل لالات رھم زان جادة ما کون كا ٠‏ 

ا ا ل ي اسم د الجر 2 ا 
الحداثية حيوية » وهذا هو الإحساس بأنه » وراء كل موضوع أو 
مضمون » بدو العمل وكأنه نزع السدادة ا عن e‏ 
عة غاد 5١ا‏ لإنقاح ومن ثم تدم الا لك حلام اط 
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them +##‏ : متسوب إلى التيمة - م . 


4 عرض ف مصر باسم «انفجار» - م . 
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تکار فضا ما یی دان خیید کادل باز خولدا ومن ك 
لقا N E‏ الال الل 
والإنعكاسات المشوهة أو المفتتة لسطح زجاجى هائل على آخر يمكن 
أفقارها نود جا تدر المركگزى اللمترورة ولإغادة ا لإنتا جرف ثقافة ما 
تعد الشسذاثة . 

إلا آننى + كما قلت » أود أن أتجنب الإيحاء بأن الكنر اجا في 


بأى خال « العامل المحدد النهائى » سواء لحياتنا الاجتماعية اليومية 


او لإنتاجنا الثقاف : فهذه الاطروحة ‏ بالطبع » تتفق مع التصور ما 

i a ETE‏ التافي :لكي بلا امن ذلك 
أود أن أشير إلى آن تمثيلاتنا الخاطئة لشبكة إتصالات أو كومبيوتر 
هائلة ليست سوى تصوير مشوه لشىء أعمق » هو مجمل النظام 
العالمى لرأسمالية اليوم متعددة القومية . من هنا » فإن تكنولوجيا 
اللجتمم المعاضرفاتنةومذهلة ليس فا ذاتها بل ا تو ا بود 
اترا تمفلتاا متميا اراك شبكة ضلطة وسيطرة أحب ق 
إدراكهااخل عقوتا وخيالنا : الا وهي كل الشبكة العامية الجديد: 
فن ارك ااحركة الان الرس الال دان .هذه عة 
ت اتان ق تعطاكافل من لذت التسلة الاجر 
- ويميل المرء إلى توصيفها بأنها « بارانويا, التكنولوجيا - المتقدمة » - 
تکون فیها دوائر وشبکات تزاوج کومبیوتری عالمی مفترض محشودة 
اتا بواسطة مؤامرات متشابكة الخيوط لوكالات a‏ 


لكتها مت ا اة ومتذافسه بصورة قاتلة فى تعقيد تقد لکن عان؟ بعد 


IVA E 


من متناول العقل القارىء العادى . إلا آن نظرية المؤامرة ( وتبدياتها 
الحكائية المبهرجة ) يجب النظر إليها على آنها محاولة متدهورة - من 
خلال تصوير التكنولوجيا المتقدمة - للتفكير فى الكلية المستحيلة 
للنظام العالمى المعاصر . فعلى أساس الواقع الآخر » الهائل والمهدد 
لكنه غير مدرك سوى بطريقة غامضة » للمؤسسات الاقتصادية 
والاجتماغية » جل هذا الأساس فقط »ف رأيى ٠‏ يكن .التنظير بدقة 
CT EN‏ 

لك االحكاات .التي حاولت ف البدانة أن تجدتفبيرا غنها من 
خلال اله الثر نة رالامىس دان تفلن لمران 2 
جديد من رواية الخيال العلمى > تد عى سبیریائنك kہںuمإeطرC‏ » ھی 
برمتها تعبير عن حقائق الاندماج العابر لاقوميات مثلما هى تعبير عن 
البارانويا الكونية ذاتها : أن التجديدات التمثيلية ل ويليام جيبشون 
Wiliam Gibson‏ » ف الحقيقة » تميز عمله بانه إنجاز أدبى 
استٹنائی ف إطار إنتاج ما بعد حداٹی يغلب عليه کونه بصرياً أو 
زا بالهالة a1121‏ . 


AEN 


() 
الآن » وقبل الختام » أود وضع خطوط سريعة لتحليل مبنى ما بعد 
حداٹى مكتمل النضج - وهو عمل غير مميز » من نواح عديدة › 
للعمارة ما بعد الحداثية التى يعد دعاتها الرئيسيون روبرت فنتورى 
Rebert Venturi .‏ » وتشارلزمور Charles Moore‏ » ومایکل جریفز 
Michael Graves‏ » وموۇخر ا فرانك جهری 1۲۷ء6 م۴۲۵ » لکنه عمل 
يقدم ف رأیی بعض الدروس المدهشة عن أصالة الفراغ ءءaم؟‏ ما 
بعد الحداثى . دعونى أوسع التصور الذى كان يتخلل الملاحظات 
السابقة وأجعله اكثر صراحة : إننى أطرح مفهوم أننا هنا ى حضور 
شىء أشبه بتبدل ف الفراغ المبنى ذاته . وآنا أوحى هنا بأننا نحن › 
الذوات البشرية التى يتصادف وجودها داخل هذا الفراغ الجديد › 
, لم نجار ذلك التطور ؛ فقد طراً تبدل ف الموضوع لم يصاحبه بعد آى 
تذل مکافء ف الذات . ونحن لا نملك بعد الجهاز الإدراكى لمجاراة 
هذا الفراغ المفرط عء2مءإاعممرط » كما سأسميه » وذلك جا ip!‏ 
عاداتنا الإدراكية قد تشكلت ف ذلك النوع الأقدم من الفراغ الذى 
سميته فراغ [ فضاء ] الحداثة العليا . من هنا فإن العمارة الأحدث 
مل ا كثر فن المنتجات الثقافبة ألتى استحضرتها ف اللاجظات 
ا تف ابه بشىء ن فيل الخافر لما عل تة .اعا 
جديدة » على توسيع مركز إحساسنا وجسدنا إلى أبعاد جديدة › 

مازالت غير قابلة للتخيل » وريما مستحيلة ف النهاية . 
والبى» الذي ساعد ملامكه بسرعة اشدددة هو فندق وشقن 
YT‏ 


بوناقنتشر Westin Bonaventure‏ . الذى بناه. فى قلب مدينة لوس 
أنجلوس الجديدة المعماری والمطور چون بورتمان ۴0۲۳21 "٣0ل‏ › 
الذی تتضمن اعماله الأخری فنادق هيات ریچنسی 1/4 
Regen‏ المختلفة › ومرکز بیتش تری سنتر d Peachtree Center‏ 
أطلانتا › و مركز رینیسlانس‏ aiwuر Renaissance Centêr‏ ف 
دنٽرؤنت . وقد ذكرت الجانب الشعبوى لدفاع ما بعد الحداثة 
البلاغى خمد جوانب التقفنف النخبوية (٠‏ والظوباوية ) لاتجاها 
الخداثة المعمارية الغظيمة : وبكبارة اأخزى ٠‏ فإن من المؤكد عموما ا 
ان هذه المبانتى الأحدث هى أعمال شعبية » من جهة ؛ وآنها تحترم 
الطابم الدارج لنسيج المدينة الأمريكية » من جهة ثانية ؛ آى آنها لم 
تعد تحاول » مثلهما فعلت روائع الحداثة العليا وآثارها الباقية » آن 
تحشر لغة. طوباوية جديدة › مختلفة » متمايزة › راقية » داخل نظام 
العلامات ابهزخ وألتجارنى للمدينة المحيطة » لكنها تسعى بالأحرى 
إلى أن تتخداث بنفل تلك انلف متا هة مف دا کا وراگ ھا کا 
« تعلمتها من لاس فيجاس »* حسب الشعار الذى وضعته لنفسه . 
وبالنسبة لأولى هاتين الصفتین** ›» فإن بونافنتشر پورتمان يؤكد 
هذا الزعم تماما : فهو مبنى شعبى » يزوره بحماس السكان المحليون 
والسياح على السواء ( رغم أن مبانى بورتمان الأخرى أنجح ف هذا 
# الإشارة هنا إلى کتاب فنتورى ودينيس سكوت - براون بعنوان « التعلم من لاس 
فيجاس » راجع الهامش رقم (1) - م : 


#٭ بقصد بالصفة الأولى كون هذه المبانى أعمالا شعبية والثانية كما ف المقطع السابق 


هى اخترامها للسع المنادنة م .. 
E YE‏ 


الصدد ) . لكن الاقحام الشعبوى ف نسيج المدينة أمر آخر » وسوف ` 
دا بتناوله . هناك ثلاثة مداخل للبونافنتشر » واحد من شارع 
. فيجروا 4 والآخران عن طريق حدائق مرتفعة على الناحية 
الأخرى من. الفندق » المقام على المنحدر المتبقى من تل بانكرهيل 
الأسبق . ولا يشبه آيها فى شىء الفنادق الفخمة القديمة › ولا بوابة 
دخول السيارات الضخمة التى كانت مبانى الأمس القريب تميل إلى 
إقامتها لتحدد مرورك من شارع المدينة إلى الداخل . إن مداخل 
البوناقنتشر » كما هى الحال > عرضية وآقرب إلى الأبواب الخلفية : 
فالحدائق ف الخلف تؤدى بك إلى الدور السادس للأبراج » وحتى 
هناك لابد لك آن تهبط دوراً واحذاً حتّی تجد الملصعد الذى يوصلك إلى 
البهو . وف هذه الأثناء » فإن الماخل الذى مازال المرء يميل إلى 
افقارء الماخل الأمامى » على شارع فيجيروا » يؤّدى بك » مع متاعك 
وما تحمل » إلى شرفة التسوق ف الدور الثانى » ومنها لابد ان 
تستخدم السلم المتحرك لتهبط إلى مكتب تسجيل لذلا الوتسى :وها 
او ان اشر اله إو بصت هذه المداخل المغفلة على نحو غريب » هو 
آنا تبدو وكأنما فرضتها مقولة إنغلاق جديدة تحكم الفراغ الداخلى 
للفندق نفسه ( وهى تسبق وتفوق الضغوط المادية التى كان على 
بورتمان أن تفتل تخت وطاتا )1 واعنف آبه ٠‏ هم عدن مجن مق 
اهاي المميزة الما ابع الحداكةء. مثل ركز البلبور ”ق ازن 
Beoubou8‏ آو مرکز ایتون سنتر ٤۲٤‏ "ع٥‏ 10۸ ف تورنتو » یطمح 
البونافنتشر إلى أن يكون فضاء كليا ‏ عالماً كاملا » نوعاً من المدينة 


Û1 13 E 


المصمثرة :ينما تقايل هذا الفخساء الكل الجدب ممارسة جاع 
جديدة » نمط جديد لحركة وتجمع الأفراد » شىء يشبه ممارسة نوع 
جل بد ET Ea‏ من الزحام - المفرط إow٥ercrمhyp‏ بهذا 
المعنى » إذن » لا يجب.» من الناحية المثالية > أن يكون لمدينه 
بونانتشر المصغرة لبورتمان أية مداخل .على الإطلاق » حيث أن 
الدخل هر داتما بخظ اللجام الى اجر الم تة إا ا 
Ed UE KS a Aaa‏ 
معادلها وہدیلها أو ما يحل محلها . وبدیهی آن هذا لیس ممکناً » ومن 
ها الققلنل هن٠‏ اقم االمدخل إل مجرت الحه ‏ الأدنى 0 ٠.‏ كن ها 
الاتفصضال عن دة الحطة مخف عن اتقصال حرو ج الامار 
العائى الذى كان قنه افعل الانفصال عقا ورا وله ا 
ا حقیقة جت ا4 مطل ای بارتیس 15ا فاا لوك ر وريه ا 
الذى تفصل لفتته جذرياً الفراغ الطوباوى الجديد لما هو حديث عن 
نسيج المدينة المتدهور والمتهدم وبذلك تتبراً منه صراحة ( رغم أن 
رهان الحديث كان أن هذا الفراغ الطوباوى الجديد › بقوة جدته › 
سيتسع نطاقه وبالتالى يغير ما يحيطه بفضل قوة لغته الفراغبة 
الجديدة ) . لكن البونافنتشر راض بأن « يدع نسيج المدينه المتهدم. 
توا شال الوجود ى چیه ».|6 فما بمکاکاو سا ة ها بج 
فلیس متوقعاً ولا مطلوبا آی تاثیرات آبعد » ولا آی تغییر طوباوی 
سیاسی - نمطی . 


هذا د التشخيصن, بر كهة. الجلد الرجاجى الاك .ا 
o0‏ 


للبونانتشر » الذى سأفسر الآن وظيفته على نحو مختلف بعض الشىء 
ا ر کن وا ان لاه ةا کاش نوها تورات 
تكنولوجيا استنساخية ( والقراءتين ليستا متنافرتين رغم ذلك ) . ما 
الآن فيود المرء ان يركز عل الطريقة التى يصد بها الجلد الزجاجى 
خا زف ة٠‏ لدبا ماعات اق لك النطارات 
الشمفة العاكمة 'إلتى تجعل من المستخذل .لحك أن ير فذيك 
ومن ثم فإنها تحقق عدوانية معينة تجاه الآخر وسلطة عليه . بطريقة 
مماثلة > يحقق الجلد الزجاجى فك ارتباط غريب ولا مکكانى 
للبونافنتشر عن جواره : إنه ليس حتى سطحاً خارجياً » بقدر ما آنك 
حين تحاول النظر إلى الجدران الخارجية للفندق لا تستطيع أن ترى 
الفندى تفت جل مجر الضرر المشوهة الكل م “يكوه 
الآن نصل .إلى السلالم المتحركة والمصاعد . مع متعها الحقيقية 
ی ان وکوا اعد ال وا عا ان 
وکت کا 0 
اراش :واا تاغل لفق خو اون فنادقم ال هات 
حیث تصعد وتهبط بلا توقف مثل زوارق جندول أو مصابیح 
يابانية ضخمة - مع ذلك التأكيد القصدى عليها وإفساح مكان 
الصدارة لها بذاتها » فإننى أعتقد آنه يجب النظر إلى محرکات 
ARES‏ 
أ ذات دلالة تفرق مرد كونها وظائف ومكونات رهذدسية .وتكن 


بقلم » عل اة حال ٤‏ أن التظر المعمارية الحديثة قد بدآت تستعير 
ENE‏ 


م 


الل الاني ف االات الأكرى رتتاول أن رى 0 
مستاراتنا الفيريقبة خلال قك البانى حكانات أو قصنختا با 
ممزات دنيامية ونماذج سردية يطلب منا بوصفنا زواراً أن ننجزها 
کا ا چسا یاو کرکاتا د اکا ا نھ :ای اناق 2 
تصعيداً جدلياً لهذه العملية : إذ يبدو لى أن السلالم لمتحركة 
والمصاعد هنا تحل محل الحركة من البداية لكنها خا ٠‏ وقبل کل 
شىء » تحدد نفسها بوصفها علامات وشعارات إنعكاسية جديدة 
للحركة ف ذاتها ( وهذا O E AE TEE‏ 
فا الذى يتقى من الأشكال 'ألقد مةه الخركة ق هذا المت ٠‏ وبالأخص 
المشى نفسه ) : هنا جرى التأكيد » وإسباغ الطابع الرمزى على › 
زفشتيء ٠‏ التمف الككانة راخل مخلهارال نل لهه الال 
اللجازى لتلك النزهة الأقدم التى لم يعد مسموحاً لنا بالقيام بها من 
فقا اتسنا ٠‏ وهذا كتف جد لب للمرحعة االات كى اة 
الحديثة » التى تفيل إلى التكور على نفسها وإلى تحديد إنتاجها الثقاف 

الخاص على آنه مضمونها . 
لكننى أشد إرتباكاً حين يصل الأمر إلى نقل الشىء نفسه » خبرة 
الفراغ التى تمر بها حين تخطو خارجاً من تلك الأدوات المجازية إلى 
انه أو الريف ا المخورى الضة CEE N‏ 
وهذا کله یجد فو بين آبراج النزلاء السيمترية الأريدة 
جمختاغ اقا و غ1 قات اعدو ت ها ف كانه ر ع 
الملستوى السادس ٠‏ وإننى لأميل إلى القول بأن. مثل هذا الفراغ 
No‏ 


تغل من المستحثل لنا استخدام لغة الحجم أو الأحجام أكثر من 
ال ن هذه الاسام بستحيل الإمسنال بها ٠‏ وف الحقيقة ١‏ قان 
الدعامات المعلقة تذيب هذا الفراغ الخال -بطرتقة تصرف الأنثباة 
عمداً وبطريقة منهجية عن آی شكل يفترض أن يأخذه مهما كان › 
بینما تعطی حركة الأعمال التجارية التى لا تتوقف الإحساس بان 
هذا الخواء مكتظ هنا اا .اه حر كرون أت فة فسا ة 
قلبه » بدون أى نوع من تلك المسافة التى كانت ف السابق تتيح 
إدراك المنظور أو الحجم . انك فى هذا الفراغ - المفرط منغمس حتى 
قمة عينيك وجسدك ؛٠وإذا‏ بدا من قبل أن كبت العمق ذاك الذى 
حك عه فى التضوين أي الأذب ما .بعه آلحد آثى, سبيكون ,بالضرورة 
صعب التحقيق ف العمارة ذاتها » فربما. يفيد هذا الانغماس المربك 
الآن ف كونه المعادل الشكلى فى الؤسط الجديد . 

لكن السلم المتحرك والصعد هى أيضناًاف هذا السياق.أضنداد 
حدل وقد نشال أ السركة الرائة للبضده الجنذول هى ايها 
تعر نخدا عن هذا الفراغ الممتللء للردهة - إذ تمنحنا فرصة 
خبرة مكانية مختلفة جذرياً » لكنها مكملة هى رة الإناقاع رة 
ال غل خلال السقف وإلى الخارج » على طول واحد من الأبراج 
السيمترية الأربعة » مع كون المرجع » لوس أنجلوس نفسها » ممتداً 
ف الخارج على نحو مذهل وحتى مرعب آمامنا . لكن حتى هذه الحركة 
الرأسية مكبوحة : فالمصعد يصعد بك إلى واحدة من قاعات الكوكتيل 


DEYE 


أن تخرك شاكتا وأمامك فرصة استغراضن تأمل للد ينة بذ اتها .> آل 
تحولت الآن إلى صورها هى نفسها عن طريق النوافذ الزجاجية التى 
تنظر إليها من خلالها . 

وقد تختتم هذا كله بالعودة إلى الفراغ المركزى للبهو نفسه ( مع 
املاظ الفا ان خد رات الف ق امهمف فكل م ارط :وال ات 
ف أقسام النزلاء واطئة السقف ومظلمة » وظيفية بأشد الصوز كأبة › 
بينما يفهم المرء آن الحجرات من سوا ذوق ) . والهبوط درامى بُما 
يكفى » إذ تسقط من حالق خلال السقف لتطرطش ف البحيرة . وما 
يحدث حين تصل إلى هناك شىء آخر › لا يمکن توصیفه إلا بأنه 
اختلاط يتحرك دائرياً > شىء من قبيل الإنتقام الذى يقتصه هذا 
الفراغ ممن لازالوا يحاولون السير خلاله . مع السيمترية المطلقة 
للأبراج الأربعة » يكون من المستحيل تماما أن تحدد اتجاهك ف هذا 
الهو ؛ومىخراء. افنفة شنفرآت ملىخة او اشارا ت اتجاه ف امار 
بائسة وموحية » لكنذنها يائسة › لاستعادة إحداثيات الفراغ القديم . 
وسآخذ » كأكثر النتائج العملية درامية لهذا التبدل المكانى تلك 
الرذطة الشهية لامتحاب المحلات ف الشرفات المختلفة : فقد اتضح 
منذ إفتتاح الفندق عام ۱۹۷۷ أن أحدأً لا يستطيع العثور أبداً على 
تلك الخال 2 وحتی .ذا خد دت ٢ة‏ ا التوقىك: ىفن ر 
المختفل :ماقا أن با ةفك انا لتك ك ٠‏ مر اة :و كلذل 
فإن مستأجرى المحال التجارية يائسون وكل البضائع تباع بأسعار 


مخفضة . وحين تتذکر آن بورتمان هو رجل اعمال بقدر ما هو 
IA VY.‏ 


معمارئ ومر مللوئار ‏ فنان هورق نفس القت راشمال فق ذاته:؛ 
فلن يمكنك سوى الإحساس. بان الأمر هنا أيضاً ينطوى على شىء من 
« عودة المكبوت » . 

هكذا أضل آخيرا إل النقظطةالأشانسية بالنستبة لى هيا ء وهى أن 
هذا التبدل. الأخير ف الفراغ - الفراغ - الفائق 0 الان عقن 
نجح ارا ف تجاوز قدرات الجسد الإنسانى الفردى على أن يحدد 
موضعة » ان ينظم إدراكياً الأشياء المحيطة به مباشرة › وان يرسم 
معرفياً خريطة موقعه فى عالم خارجى قابل لوضع خريطة له . ويمكن 
الآن الايحاء بأن نقطة الانفصال المزغجة هذه بين الجسم ومجاله 
المحيط المبنى - والتى تعد بالنسبة للحبرة الأولية للحداثة الأقدم 
مما تعن سرعات سفن الفضاء بالنبة السرعات الصتارة = يمكن لها 
فى تفسها أن تقف باغتارها الرقز ى التظر إذلك لازق الأ حذة 
والمتمثل فى عدم قدرة عقولنا » ف الحاضر على الأقل » على رسم خريطة 
شبكة الاتصالات العالمية الضخمة المتعددة القومية والمنزوغة المركز 
التى نجد 'انفسنا. مشتبكين . فى احبولتها كذوات فردية . 

لکن لأننی قلق من أن يفهم فضاء پورتمان على آنه إما شىء 
اک ای ت ین قافرا عل غار د ونی لان 
4ارعDisn‏ » فإننى سأختتم بمقابلة بين فضاء وقت الفراغ الراضى 
اا ف( رک اه حو )ر ان محال ديد الخو 
والتحد بد فشا ء لخر مانع ال فة خصركتا كما ات حخرة 
مایکل ھر Herr‏ 1ءMichae‏ ف برقیات ‏ ء1ءtھمءi(‏ کتابه العظیم 
O 1۲۸ O‏ ) 


فام أن الج دات انر ااا ا ال 
ازال كن أجتارها ما حرا رف الطريةة الترتفة الج تد 
O SEALE ERLE E UL‏ 
الجماعية المعاصثرة » وبالأخص لغة الروك ولغة الزنوج :لكن‌الاندماج 
تملنة ماشكل(ت اهرون فيه الكرع ابع الخد اة الأول الرفة 
AT TT E O N RE‏ 
وف الحقيقة فان تحطيم كل النماذج الشرداية السابقة :مع تحطيم 
أى لغة مشتركة يمكن من ٬خلالها‏ لمحارب قديم أن ينقل مثل هذه 
التجربة » هو من بين الموضوعات الأساسية للكتاب ويمكن القول إنه 
يفتح المجال آمام تأملية جديدة كاملة . 
أن ق یر بنیامین 81131111 عن بودلیر 8u de12۲‏ » وعن ظهرر 
الحداتة من خبرة جذ دة ,بتكنولو جا المدمنة الى تتخارزكل العادآات 
الأقدم لالإدراك الجسمانى » تبرز على نحو فريد وتصبح عتيقة٠‏ على 
نحو فزيد ف ضنوء هذه القفزةءإلكمية. الجدياة وشار القابلة للتضور 
ا 
کن و ا اد ارك دالا ا كق 
للخرب » لأنه باستتناء الإرقات الذادرة إل تكون فنها, متدب 
ایا متلق > اکان النظام مترگ ابحیت تفشنل :نجرا ذا کان 
الل انت فاك انك عاو ود کال معدل 2وا کک 
عشان تفضل عایش › لأنك طبعاً من الأصل موجود هناك 


وتحب تشوف الحاجات من قريب » الموضوع بدأ بسيط وعادى 
o10‏ 


لكن كان بياخد شكل المخروط كل ما يتقدم » لأنك كل ما تمش 
کل ما تشوف › وکل ما تشوف کل ما تخاطر بحاجات آکش من 
اموت والبتر » وكل ما تخاطر بالحاجات دى كل ما يكون عليك 
إنك تخلع منها ف يوم من الأيام وتبقی « ناج » كان بعضنا 
بيتحرك حوالين الحرب زى المجانين لحدما ما بقيناش شايفين 
الجرى مودينا على فين » بس شايفين الحرب من عل الوش 
١‏ ومن وقت التاتى ” اختراق غير متوقم > طول جا الت كرتر 
موجودة زی التاکسیات کان لازم نکون هلکانين تعب أو مکتئبين 
لحد الصدمة » أو واخدين دستتين بيبة آفيون عشان نفضل 
هاديين ولو ظاهرياً > وبنکون لسه عمالین نجری جوا جلودنا 
كأن حاجة بتجرى ورانا » هاها » لافيدا لوكا* . وف الشهور 
اللى بعد ما رجعت بد أت مات الطيارات الهليكوبتر اللى طرت 
فيها تتجمع مع بغضها لحد ما شكلت هليكوبتر جماعرة 
a LE EL‏ 
تدى - تبدد » إيد يمين - إيد شمال › نبيهة » شاطرة » لئيمة › 
إنسانية ؛ صلب سخن » شحم » هدمة شاربة الغابة > عرق 
يبرد ويرجع يسخن » كاسيت مزيكة روك آند روك ف ودن 


ورصاص رشاش باب الطيارة ف الودن التافية » بذزين ؛ 


. الحياة المجنونة بالأسبانية‎ : La Vida 0a # 
El YE BE 


حرارة > حيوية »> وموت » الموت نفسه» مش دخيل 
E EE‏ 
کن نفا و ر الفا فل ارك بل اسن کد 


الجديد . 


ETE 


إن مفهوم مابعد ال اة الى جددت افر ارح فنا هف 
مفهوم تاریخی ولیس مجرد مفهوم آسلوبی . ولا یمکننی آن آبالغ ف 
التشديد على التمايز الجذرى بين نظرة ترى أن مابعد الحداثى هو 
اسلوب واحد ( اختیاری ) من بین أساليب عديدة متاحة آخری وبين 
نظرة تسعى إلى إدراكه على أنه العنصر الثقافى السائد ف منطق 
٠‏ الرأسمالبة المتأخر: فالمقاربتان تولدان » فى الحقيقة » طريقتين 
شديدتى الاختلاف للصياغة المفهومية للظاهرة ككل : احکاہ 
أخلاقية » من ناحية ( لا يهم-ما إذا كانت إيجابية آم سلبية ) » ومن 
اس کے ارا ا ای التنکری اھت رال ف 


التاريخ . 


ولسنتاابحاجة إلى قول الكثير عن التقييم آلاخلاقى الإيجابى لابعد 
الحداثة : فالاحتفاء الراضى ( الهذيانى رغم ذلك ) الانقيادى بهذا 
العالم الجمالى الجديد ( بما ف ذلك بعده الاجتماعى والاقتصادى ؛ 
الذى يلقى ترحيباً مماثااً فى حماسته تحت شعار « المجتمع مابعد 
الصناعی » ) غير مقبول بالتأکید » رغم آنه قد يون أقل وضوحاً آن 
الفانتازيات الراهنة حول الطبيعة الخلاصية للتكنولوجيا الراقية » من 
الرقائق المتناهية الصغر إلى الإنسان الآلى - وهى فانتازيات لاتكشف 


عنها كل من الحكومات اليسارية واليمينية المأزومة فحسب بل يكشف 
e hala‏ ۱ 


ا لك عدبا من اقفن د ھی ایا وکل اسامی کن ن 
نوع الدفاعات الأكش ١ابتذالا‏ عن مابعد .الجداثة . 


لكن ف هذه الحالة يترتب على ذلك رفض الادانات الأخلاقية لمابعد 
الحداثى ولتفاهته الجوهرية حين يوضع ف تعارض مع « الجدىة. 
البالغة » الطوباوية لاتجاهات الحداثة العظيمة : وهى أحكام يجدها 
المرء فى صتفوف كل من اليسار واليمين الراديكالى . ولاشك أن منطق 
الشبيه » بتحويله آشكال الواقع الأقدم إلى صور تليفزيونية › يفعل 
أكثر من مجرد نسخ منطق الرأسمالية المتأخرة ؛ أنه يدعمه ويكثفه . 
وق اتف ارقت 40 ا الي ات الا ا ا 
بنشاط للتدخل ف التاريخ ولتعديل قوة دفعة التى تكون سلبية بدون . 
ذلك( سواء کان ف دشدهات ان نجل ایت ف تول اراک 
للمجتمع. أى أن تحولة إلى إغادة ا نک زص لاد انا 
اسا : لاد أن بكرن هناك الكثر ما بعك الأشف والفلق ق سكل 
ثقاف من إدحان الصورة ؛ بتحويله للماضى إلى سرابات بضرية : 
ونماذج نمطية » آو نصوص » فإنه يتخلى فعلياً عن آى معنى عملى 
للمستقبل وللمشروع الجماعنى ٠‏ وبذلك يترك التفكير ف التغيير 
المستقبلل لفانثازيات ,الكارة ,ألمطبقة. والطوفان الذى لا تفسير.له» 
ابتداءُ من رؤى « الإرهاب » على المستوى الاجتماعی إلى رؤى 


اران غل اياله لک ا اا 
n Ir p0‏ 


ظاهرة تاريخية » فإن محاولة صياغتها مفهومياً على أساس أحكام 
أخلاقية أو ذات طابع أخلاقى لابد من وصفها ف النهاية بأنها خطاً فى 
المقولات Categony mistake‏ . وکل هذا یصبح آکثر وشوا کين 
نتساءل عن وضع الناقد والأخلاقى الثقاف ؛ فهذا الأخير » مع بقيتنا 
جميعاً > منغمس بعمق بالغ فى الفضاء مابعد الخداثى » تتخلله 
رده قولاته “الثقافة الجذياة ,«لدرخة الا تتح محها ؛متاحا تزف 
ألكق الاد لوجي من الطراز, القذي ا الشجت الأخلاقى الاقم . 

والتمييز الذى أطرحه هنا يجد صيغة معيارية ف تفرقة هيجل بين 
تفكبر الأخلاق الفردية أو إضفاء الطابع الأخلاقى )N٥۲211۲4۲(‏ وبين 
مجمل ذلك المجال الشديد الإختلاف للقيم والممارسات الاجتماعية 
المفاهىة 0١١ء61(‏ ) لكنه يجد سيقت الحاشمة أف عرض 
ارك للددل الاذى ٠‏ بخ ها ى لك الكتفجات الكلاسيكة ف 
البيان التى تعلم الدرس القاسى لطريقة جدلية آكثر أصالة للتفكير ف 
النطور والتغير الناريخيين . وموضوع الدرس › بالطبع ٠‏ هو النطور الناريخى 
للرأسمالية ذاتها وظهور ثقافة بورجوازية نوعية . ففى فقرة شهيرة 
لکا مارگ رة قل ان نفل اللستحیل دای أن لفك ف هذا 
غ ن واک ریا اخ ان 
قق نمطا من التفكر بكرن قادرا كل إذراك ,للاخ الرأذ قك 
الشؤم للرأسمالية مقترنة بديناميتها الاستثنائية والمحررة ف نفس 
الوقت وف فكرة واحدة » ودون التخفيف من قوة آى من الحكمين › 
علينا أن نرتفع بعقولنا » بطريقة ما » إلى نقطة يكون من الممكن عندها 
Y8‏ ) 


فهم أن الرأسمالية هى ء ف الآن » افضل شىء جدث الحضل 
السثرى > واسوا شىء . والانزلاق امن هذ الالام الجذل الضارم إل 
الموقف الأكثر راحة ف اتخاذ مواقف آخلاقية هو انزلاق متأصل 
وإنسانى جداً : إلا أن إلحاح الموضوع يتطلب منا على الأقل .أن نبذل 
جهداً للتفكير جدلياً ف التطور الثقاف للرأسمالية المتأخرة » باعتبارها 
کاركة وتقدما هخا | 
ا ال در كل الق را س یا 
التاآملات هی كناد حقا أن فحدد « لحظة صدق » ما ضمن نطاق 
« لحظات الزيف » الأوضح للثقافة مابعد الحداثية ؟ وحتى إذا 
أمكتا أن اتفعل ذلك اليس ف النظرة الحدلة لالطو رالتاز بك 
والمطروحة أعلاه شىء يصيب بالشلل ف نهاية الأمر ؛ آلا تميل إلى 
شرا وخا للسلبية والفجز بجا الى انات اال 
تحت الضباب ألذى لا يمكن اختراقه للحتمية التاريخية ؟ من 
لمناسب أن نناقش هذين الموضوعين ( المترابطين ) منسوبين إلى 
الإمكانات الزاهنة لسياسة ثقافية معاصرة فعالة ولإقامة ثقافة 

سياسية أصيلة . 
وتحديد بؤرة المشكلة على هذا النحو يعنى » بالطبع » آن نثير على 
الفوز امسا ١الأكثر‏ أصالة ,و التلقة بمصي التقافة غموما ٤‏ ووقةة 
الثقافة بوجه خاص » باعتبارها مستوى اجتماعياً أو لحظة 
الختماعنة ١ق‏ عضر مابغد الحهداثة , كل ماق" المذاقشة السابقة يوحى 
بان ما ظللنا نسميه مابعد الحداثة لا ينفصل عن » ولا يمكن التفكير 
o 1o 0‏ 


.انرا ال جرفرى لمال الثقافة ي عالم الرااة 
الفا رة ١‏ بتختمل تعد بلا طبرا ف وظفتها الاجتماغبة : وقد شنددت 
و أو مال لاف ( وبا لخن 
مقال هربرت مارکوز eیں M2۲٥‏ ۲۲٥ط1e۲‏ الکلاسیکی بعنوان « الطابع 
التوكيدى للثقافة » ) غلى ما يمكن أن تسميه لغة مختلفة « شبه - 
الال ١‏ محال“ التقافة : وجرد ها الش كى لکن (الطوتاوى ۲ توا 
للأفضل آو للأسواً » فوق العالم العملى للموجود » الذى تعكس هى 
صورته المرآوية ف.أشكال تتراوح من إضفاء المشروعية على التشابه 
التعلق وخت الأحهاات المرتابة للتهكم النقدى او الالم الطوباوی . 

والسؤًال الذى يجب أن نوجهه لأنفسنا الآن هو آليس شبه - 
ا ار اتاد مز هر ال ا ره و الا 
المتأخرة . لكن الجدال بان الثقافة اليوم لم تعد تتمتع بالاستقلال 
النسبی الذی کنت تتمتع به ذات حین کمستوی واحد بین مستویات 
أخرى ف لحظات سابقة من الرأسمالية ( ناهيك عن المجتمعات 
الشابقة عل الراسمالية ) لا يخنى ‏ بالضرورة ,الإشارة ضيمنيا. إلى 
اانا ر ابفراخها . عل الکن تماما ونجب_ان نمخن لنوکد 
او کل یل ل اشا مکی کب اکر د ان 
انفجار : توسع هائل للثقافة خلال المجال الاجتماعى » إلى النقطة 
التى يمكن عندها لكل شىء فى حياتنا الاجتماعية من القيمة 
[لإاقتادتة وتاطة الدرلة ال المازسات وال نفس بنا االنفل 
اها ال قال نه ف ا قل کے ا عا 
1۳٦ 0‏ 1 


مصاغ ف نظرية . هذه الفرضية تتفق جوهرياً مع التشخيص السابق 
لته الصارة انالف ورل :وای ا0 ع ک د 
OTT‏ 

كذلك اتوحى بان بعضتاً من أعز وأقذم مفاهيمنا: الراديكالنة ,عن 
O e IE OT E N NK‏ 
اختلاف تلك . المفاهيم ب التى تتراوج؛ من. شعارات . السلبية . 
والمخارضة » والتخريب إلى النقد والتاملية -فقد كانت إجمعيها تشترك 
ف افترآض مسبق وحد » فراغى أساساً » يمكن 'تلخيصه ف الصيغة 
القدنمة بدررهاآل 4 المسافة التقدنة © ومارمن تطرة ف السا 
الفقافنة راهتة: ين الان البيم اشتطاعت الإشتغاء عن ترد أو 
اخر قن فة حمالة دنا معي عن إمكاية موش اال لاا 
خارج الوجود الشامل لرأس الال » ومهاجمة هذا الأخير من هذا 
اموضع . إلا أن العبء الذى يبينه عرضنا السابق يتمثل فى أن . 
الاقة عيوماد ربعا ى ذلك و السافة اللقة ٠‏ رها )ق ت 
الغاؤها. بدقة اشديدة من الفضاء الجديد لابعد الحداثة , إتنا 
تش وان الحطامها المتنة ر الخ عة إل بالنقطة ,الى اعناها تي 
أجسانا التي ضارت االآن مابعة جد افية امجرومة من اللحد انات 
الفراغية ىعاجزة عملياً ( ناهيك عن نظرياً ) عن اتخاذ مسافة ؛ وقد 
عتا بالفعل كيف أن الاولم الجدي الامتاي لرل الال 
المتعدد القوميات ينتهى بان يتغلغل ويستعمر نفس تلك الجيوب 


السابقة علن الرأسمالية ( الطبيعة واللارعى ) التى كانت تقدم 
O1۷ O‏ 


مواطىء أقدام خارجة عن النطاق وأرشميدية للفعالية النقدية . لهذا 
السبب » فإن لغة الاصطفاء «دiإهامهه٤‏ الاختزالية كلية الحضور ف 
ازستاط السار ءالكن بو الان انها تق اساسا نخر ار کات اقا 
لفهم وضع نشعر فيه جميعاً » بطريقة أو بأخرى » شعوراً خفياً بأنه 
ليس فقط أشكال الثقافة المضادةالفورية والموضعية للمقاومة وحرب 
العصابات الثقافية بل كذلك حتى تلك التدخلات السياسية الحريحة 
مثل تدخلاد. الصدام طءةا© 116 تجرد جميعها من السلاح سرا 
ویعت: انتاکسہا تظام يكن اغتبارها هى تفشها جزءا منه ؛ حبك 
آنها لا تنجح فى تحقيق مسافة عنه . 

وعانجت أن درك الآن هى أن. هذا الفكتاء العالمى الجدب 
الأصيل المثبط والذى يسبب الاكتئاب على نحو غير عادى هو بالضبط 
لحظة الصدق 4 لابجكد الحداخة,. أرقا أظلق عليه اسم« السامى » 
مابعد الحداثى هو مجرد اللحظة التى صار فيها هذا المضمون. أوضح 
ما يمكن » تحرك آقرب ما يمكن من سطح الوعى كنمط جديد متماسك 
من الفضاء قائم بذاته - رغم آنه مازال يعمل هنا نوع من الإخفاء آو 
التخقى المجازى » وبالأخص .ف تيمات. التكنولوجيا - المتقدمة التى 
مازال المضمون الفراغى الجديد فيها معقداً ومكتسياً بالطابع 
ألا إلا أن السات السابة لاب الد اأفى والقى عد ناها 
أعلاه يمكن النظر إليها جميعاً الآن على أنها هى نفسها جوانب جزئية 
( لكنها مؤسسة ) للموضوع الفراغى العام نفسه. 

اتد ككة وجو اصالة معب ق٠‏ هذه .الان جاك دات الطابح 
E FATE‏ 


الايديولوجى الواضح فيما عدا ذلك » على الفرضية السابقة والقائلة 
بان ما ظللنا نسميه الفضاء مابعد الحداثى ( أو المتعدد القومية ) 
ليس مجرد ايديولوجيا أو فانتازيا ثقافية لكن له واقعاً تاريخيا 
( واجتماعباً - اقتصادياً ) أصيلاً بوصفه معا خالا آ ضا فقا 
اارأسمالية حول الكرة الأرضية ( بعد التوسئعين السابقين للسوق 
القومی والنظام الأمبريالى الأقدم » والذين كان لكل منهما 
خصوصيته _الثقافية الخاصة وولد أثماظا جدندة من الفضتاء 0 
لدينامياته ). والمحاولات المشوهة وغير الانعكاسية للإنتاج الثقاف 
الأحداث لاستكشاف » والتعبير عن » هذا الفضاء الجديد يجب 
اعتبارها » إذن » وعلى طريقتها » على آنها مقاربات متعددة لتمثيل 
واقعم ( جديد ) ( إذا استخدمنا لغة آقدم ) . 
ومهما بدت المصطلحات متناقضة » فإنها يمكن » إذا إتبعنا خيارا 
تفستيرياً كلاسيكياً > أن تقراً على أنها أشكال جديدة اغريبة من 
الواقعية ( أو على الأقل محاكاة الواقع ) » بينما يمكن تحليلها فى 
نفس الوقت وعلى قدم المساواة باعتبارها محاولات متعددة لصرف 
انتباهنا وتحويلنا عن ذلك الواقع اى لاسقاط القناع على تناقضاته 
وحلها تحت قناع تعميات شكلية متنوعة . 
أما بالنسبة لذلك الواقع نفسه - الفضاء الأصلى غير المنظر له بعد 
ل « نظام عالمى » جديد للرأسمالية متعدادة القومية أو المتأخرة » وهو 
فضاء نجد جوانبه' السلبية أو المشئومة .شديدة الوضوح - فإن 
الال نطاب متا أن شتفد.. غل ف اراد تقيبا ااا ان 
E. NE‏ 


« تقدمياً » لنشوئه » مثلما فعل ماركس بالنسبة للسوق الدولية 
ا افو الاتتضاد ات القرسة > أن مها قعل نتن اة 
للشبكة العالمية الامبريالية الأقدم . لأن الاشتراكية لم تكن بالنسبة 
لاركن أو ليخن مال اغودة إلى اشاق إغر ( وحن ذم اقل قمعا 
ور قطن الإجتماعل بل أن الأبعان الى بلغها راس الان ف 
عصريهما فهمت على أنها الوعد ‏ الإطار » والشرط المسبق لتحقيق ‏ 
دراك خد دة واک شمرلا ٠‏ النشت هذة هي الخال إراء الفضتاء 
ا عا ركية لطا نالحد الد خي دا 
ا ا من راو کدرا ان اع الاصطفاف 
الكارثى للثورة الأشنتراكية إل جانب القوميات الأقدم ( E E‏ 
جنذوب شرق آسيا ) » والذى آثارت نتائجه » بالضرورة » الكثير من 
الفامل اكاد محرا ف -ازستاط المتار ٠‏ مكح اترادة لتا هذا 
ارقف 

لكن لوكان ذلك كذلك » فان شكلا واجدا ممكناً على الأقل لسياسة 
ثقافية راديكالية جديدة یصبح واضحاً › مع شرط جمالی نھائی يجب 
ملاحظته نسرعة . فالمنتجون والمنظرون الثقافيون اليساريون - 
خصوصاً أولئك الذى شكلتهم التقاليد الثقافية البورجوازية المنبثقة 
ا ا ا اشقا او 
الغريزية › أو اللاوعية › لكن كذلك لأسباب تاريخية شديدة الوضوح 
من قبل الزدأنوفئة Z103 n0v‏ /والعواقب ألؤخيمة للتدخلات 


ق الفرن کا کنو ادن بات رد الل 
0 014 


يسمحون لأئفسهم بان يخيفهم دون مبرر إنكار الجماليات 
التزرجوادة ا لا اج 
القديمة قدم الزمن - هى الوظيفة البيداجوچية والتعليمية . ورغم . 
ذل كانت الرغتفة ,التعليمية للقن قلق «العاكبد :عل الدوام د 
العصور الكلاسيكية ( رغم أنها كانت تأخذ هناك شكل الدروس 
الأخلاقية أساساً ) » بينما نجد آن عمل ,بريخت الاستثنائى والذى 
مازال غير مفهؤم بدرجة كاملة »› یعید تأکید مفهوم جدید مركب 
العلاقة بين الثقافة والبيد اجوجيا » بطريقة جديدة وأصيلة وتجديدية 
شكلياً > مناسبة للحظة الحداثة بالمعنى المحدد . والنموذج الثقاف 
الذى,لشافتركه قح امال الحدارة ‏ عل اكور مما للابعاد 
المعرفية والبيداجوجية للفن والثقافة السياسيين » وهى .آبعاد آكد 
عليها بطرق شديدة الاختلاف كل من لوكاتش وبريخت ( ف اللحظتين 

المتميزيتن للواقعية والحداثة > على الترتيب ) . 
إلا آننا لا يمكننا العودة إلى ممارسات جمالية طورت على أساس 
أوضاع ومآزق تازيخية لم تعد تخضنا وف نفس :الوقت »فإن مفهوم ٠‏ 
الفضاء الذى تم تطويره هنا يوحى بأن نموذجاً للثقافة السياسية 
مناسباً لوضعنا: الخاض سيكون عليه بالضرورة آن یثير موضوعات 
فضائة باعتبارها اهتمامه المنظم الأساسى . ومن ثم سأعرف › 
مؤقتاً > الجمالى لهذا الشكل الثقاف الجديد ( والافتراضى ) بأنه 
جمالی برتبط یوضع الخرائط الإدراكى Cognitive mapping‏ . 
ف عمل كاڈىشیكێن . هو صورة المدينة The Image of the City‏ « 
Eu‏ 


علمنا كيقين لينش ١٤١ر‏ ”اع آن المدينة المشتلبة هى ف المقام 
الأول فضاء لا يستطيع الناس فيه آن يرسموا ( ف عقولهم ) سواء 
خريطة مواقعهم الخاصة أو خريطة الكل المدينى؛ الذى يجدون 
أنفسهم فيه : الشبكات مثل شبكات مدينة چیرسی را٣‏ عمل » التى 
لا يسود فيها آى معلم من المعالم التقليدية ( المنشئات التذكارية › 
والتقاطعات » والتخوم الطبيعية » والمنظورات المبنية ) > هى أوضح 
N‏ فناء فان فوع الاستلاب ق المديخة االتقليد دة تين 
الامتلاك العملى من جديد لحس بالمكان وبناء أو إعادة بناء مجموع 
معقد یمکن حفظه ف الذاكرة وتستطيع الذات الفردية آن ترسم وتعيد 
رسم خريطته على طول لحظات المسارات المتحركة » المتتابعة . وعمل 
ليش طحذوب بإطار التقييد القصندنى للوضوغه للاقتضارا على مشاكل 
شكل المدينة بوصفه كذلك ؛ لكنه يصير موحَياً بطريقة غير عادية حين 
٠‏ نسقطه إلى الخارج على بعض من الفضاءات الأكبر القومية والعالمية 
ال ناما هنا . كذك لا يجب أن نفترض بتعجل أن هذا النموذج 
- بينما يثير بوضوح موضوعات محورية جداً حول التمثيل بوصفه 
كذلك, - تبطلة إبشهولة. بأية طريقة لك الانتقاد ات مابعد البنيوية 
التقليدية ل « ايديولوجيا التمثيل » أو المحاكاة . فالخريطة الإدراكية 
ليست محاكاتية بالضبط بذلك المعنى القديم ؛. وف الحقيقة » فإن 
المسائل النظرية التى تثيرها تتيح تجديد تحليل التمثيل على مستوى 
عل واکن تعقیدا.. 

فهناك » من ناحية » التقاء شديد الإثارة للاهتمام بين المشكلات 
N E‏ 


الاسرنقة التي درسةها للش امسوبة إل فضاء المدينة وتن إعاذة 
التعريف الكبرى عند التوسير ( ولاكان ) للايديولوجيا. على آنها 
«تنثل لغلاقة االذات الخنالنة تروط وجردهاء الواقحية »0 رآ 
بالتآكيد هو بالضبط ما يطلب من الخريطة الإدراكية أن تفعله ف 
الاطار الأختنى الحاة الدرة ى اة الفبرزيقة ۶ أن تمكن الذات 
الفردية من عمل تمثيل موضعى لذلك الكل الأوسع وغير القابل 
للتمثيل والذى هو مجموع بنيات المجتمع ككل . 
كذلك يشير عمل لينش إلى خط ابعد للتطور بقدر ما تشكل 
الكارتوجرافا Cartography‏ | علم رسم الخرائط | لحظته التوسطة 
الررلة از العىة إل ارت ها العلم ر( ألذى هو فن ايها ) د 
لنا أن نموذج لينش لا يستجيب بعد » فى الحقيقه ا 
الخزاقط ٠‏ فذوات ٠‏ لبش منخرطة بوضوع ف عمليات قل 
کارتوجرافية توصف نتائجها تقلیدیاً بانها مسارات ٤1٥۵۲۵۲1٩۶‏ 
وليست خرائط : أئ منحنيات مرتبة حول رحلة المسافر التى مازالت 
متمحورة حول الذات أو وجودية » توضع على طولها علامات على 
لملامح الأساسية الدالة المتعددة - الواحات » وسلاسل الجبال » 
انار و لاان وا أشبه . وأكثر الأشكال تطوراً لهذه المنحنيات 
یالتار اللا خريطة البحر »› أو الپورتولان* ١ةان)۴2۲‏ › 
e o I i O TT,‏ 
٭ اليورتولان anاrtuدم‏ ( وبالإيطالية portolano‏ ( کے کتاب بحتوی على 


وصف الموانى »> ويحلدل التىارات اليحرية والمد والجزر حم . 
HH YVES‏ 


حيث: توضع ملاحظات حول ملامح الشاطىء ليستخدمها ملاحو 
E CE‏ 

إلا أن البوضلة تدخل على الفور جعداً جديداً عال خرائط البحز› 
وهو بعد سیغیر تماماً ا E‏ لنا بطرح مشكلة وضع 
خوائط إدراکی أضبل بطرفة ١‏ آكثر تیدا بكثر ,لان الأدرات 
الجديدة ‏ البوصلة › وآلة السدس |[ السجستانت ] x41عs‏ 
واللزيا5[ التيودولىیت ] لا تتاخى فط مشكلات 
جغرافية وملاحية جديدة ( المشكلة العويصة لتحديد خط الطول › 
خصفوتا لن ٠‏ الشطح التح 7 للكركب ۾“ مقايل المسانة بإ 
لتحديد خط العرض » الذي مازال بإمكان الملاحين الأوروبيين تحديده 
امبيريقيا عن طريق تفقد الساحل الأفريقى بالنظر ) ؛ بل انها ايضاً 
تدخل احداتيا ددا تفاما :هو العلاقة بالمجمو ع , وض انها 
تثوسطها النجوم والعمليات الجديدة مثل عملية حساب المثلثات 
triangulation‏ . عند هذە النقطة أصبح وضع الخرائط الإدراکی 
بالمعنى الأوسع يتطلب تنسيق المعطيات الؤجودية ( الموضع 
امم شى اللات )م الفا لحز غ ااه 
اغراق 

واخبرا »هع اول رة اررض ( ۹ )2ر ارا اسا 
اور ف نفد الوق قربا يعفا ربح فانت كلكا رتود راا 
امن ل اوه مه ن اة ارا التمثيلية › 
البتيات ٠‏ الداخلية لمختلف الوسائط: وقدحل ايمكة الأساة 
ENYETIEÎ‏ 


ETT‏ والمتعلقة بلغات التمثيل ذاته » ف المفاهيم المحاكاتية 
الأكذر سذالج الرس ,الخرانط ,و ضرا لازق (٠‏ شه 
الاک )غد القابن ال الل الفا لمر إل خا 
مستوية . وعند هذه النقطة يتضح آنه لا يمكن وجود خرائط صادقة 
( وق نفس الوقت يضح انشا آنه يمکن وجود تقدم علمی › آو 
بالأحرى » رقى جدلى » فى مختلف اللحظات التاريخية لعلم 
E E‏ 

والآن » إذا نقلنا هذا كله إلى الإشكالية الشديدة الاختلاف 
لتعريف التوسير للايديولوجيا » فإن المرء يود آن يورد ملاحظتين . 
الأولى أن المفهوم الألتوسيرى يتيح لنا الآن آن نعيد التفكير ف هذه 
LE AE aa N ES AOE‏ 
الاجتماعى - ف علاقتها » مثلأ » بالطبقة الاجتماعية والسياق القومى 
IL E O E‏ 
خرائط غلاقتنا الاأمتباغة (الفردالة, بالحقائق الطبقية) الدرلية» 
والقومية › والمحلية . إلا آن إعادة صياغة المشكلة بهذه الطريقة يعذنى 
كذلك أن نصطدم نفس صعوبات وضع الخرائط تلك التى يطرحها 
EL I N a U‏ 


٭ اعتقد ان الإشارة هی إلى فبرنر هایزنبرج ( ۱۹۰۱ - ۱۹۷١‏ ) الذى نشر عام 
۷ مبدا عدم التحدد أو عدم اليقين وأقام عليه فلسفته . المعروف أنه فیزیائى 
المانى وفيلسوف حصل على جائزة نویل للفیزیاء عام ۱۹۲۲ لاكتشافه » عام 
٥‏ . طريقة لصیاغة میکاتکا الك ف مصتفوفات ٠ ٠‏ 
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الك أثية أو اللتعددة القر تة والتی كانت موضع النقاش هنا . وليست 
هذه مجرد آمور نظرية ؛ فلها عواقب سياسية عملية ملحة » كما 
يتضح من الأحاسيس التقليدية لأفراد العالم الأول بأنهم وجودياً 
( أو « امبیریقیا » ) یسکنون حقاً « مجتمعاً مابعد صناعی » اختفی 
منه الإذتاج التقليدى ولم تعد توجد فيه طبقات إجتماعية من النمط 
الكلاسيك - روهذا,اغتقاد له تارات , مباشرة ا عل التارسة 
السياسية . ) 

والملاحظة الثانية هى ان الا ال یات گا لنظرية 
التوسير يمكن أن تقدم بعض الإثراءات المنهجية المفيدة والموحية . 
فصياغة التوسير تعيد استنفار تفرقة ماركسية أقدم ٠‏ ومن ثم 
كلاسيكية » بين العلم والايديولوجيا ليست عديمة الفائدة لنا حتى ف 
آيامنا هذه . فما هو وجودى - موضعة الذات الفردية » خبرة الحياة 
ن أيامنا هدو ١‏ .فما هو ورداي موشبعة الد إت فة ا ر 
الحياة اليومية » « وجهة النظر » المونادية «١[‏ وجهة نظر » الجوهر 
الفرد ] ف العالم الذى نكون بالضرورة مقيدين به » بوصفنا ذوات 
بيولوجية - يتعارض ضمنياً فى صياغة التوسير مع مجال المعرفة 
المجردة » وهو مجال » كما يذكرنا لاكان » لا يتموضم أبداً ف 
ولا تحدثه » أى ذات عينية بل ذلك الخواء البنيوى المسمى أعزuوء]‏ 
savoir‏ oseمPمupء‏ ( الذات التی من المفترض آن تعرف ) » ذات - 
مكان المعرفة . وما يجرى تأكيده ليس أننا لا يمكننا معرفة العالم 
وكليته بطريقة مجردة أو « علمية » ما . ف « العلم » الماركسى يقده 
BERA 2‏ 


اا امل فد اللر رة الم يدا رحو ال ا 
بالمعنى الذى.يقدم فيه كتاب ماندل العظيم » على سبيل المثال » معرقة 
ثرية وراقية للنظام العالمى الكلى » الذى لم يذكر عنه هنا آبداً أنه 
بستعصی علی ا eاunknowb‏ بل فقط آنه بستعصی على التمٹیل 
eاunreprentab‏ » وهو آمر شدید الاختلاف . بعبارة آخری › تحدد 
الصياغة الالتوميرية فجوة ١‏ تعاً » بين الخبرة الوجودية وبين 
المعرفة العلمية . ومن هنا فإن للايديولوجيا وظيفة آن تخترع على نحو 
ما طرفة فة هذين البعدين المتمايزين أحذهما مع الآخر ؛ وما قد 
تود نظرة تاريخية النزعة لهذا التعريف أن تضيفه » هي أن ذلك 
التنسيق » إنتاج ايديرلىجيات! عاملة وة مختلف ف الأوضاع 
التاريخبة المختلفة » وقبل كل شىء » آنه قد تكون ثمة أوضاع تاريخية 
كرون فنها مفكنا عل الاطلاق ریدق آن هذااهق عتا ن لالاز 
القالة, E‏ 
لکن نسق لاان ثلاثى » وليس ثنائياً . والتعارض المارکسی - 
الألتوسيرى بين الايديولوجيا والعلم لا يناظره سوى اثنتين من 
وظائف لاكان الثلاثبة : وهما الخيالى والواقعى » على الترتيب . إلا أن 
استطرادنا حول الکارتوجرافیا » بکشفه النھائی .عن جدل تمثیل 
حقيقى لشفرات وطاقات اللغات أى الوسائط المختلفة › يذكرنا بأن ما 

حذف حتى الآن هى بعد الرمزى اللاكانى نفسه . 
إن جماليات لرسم خرائط إدراكى - ثقافة سياسية بيداجوجية 
ف کی کت الات اف ا ا ا وا ن 
O YéV HI‏ 
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النظام العالمى - سيكون عليها .بالضرورة أن تحترم هذا الجدل 
التمثن المغقه الذى ا الان هالا وأن تزع اشكالا جذيدة 
جذرياً لكى توفيه حقه . من الواضح إذن » أن هذه ليست دعوة 
للعودة إلى نوع أقدم من الآلات » إلى فضاء قومى آقدم وأكثر 
شفافية او إل مان منظورع أو امخاكاتي أكثرانقليدية واطمئنانا ١‏ 
فالفن السياسى الجديد ( إذا كان ممكناً على الإطلاق ) سيكون عليه 

أن يتيك بصدق مابعد الحداثة » بمعنى آن يتمسك بموضوعها 

الا ا لاء اا ا اال او ا ا و ن 
الوقت الذى يحقق فيه تجاوزاً إلى نمط جديد » مازال غير قابل 

ال لفل دا و لیے که دا ف مر اکن يق د داك 

فوضعنا كذوات فردية وجماعية وف استعادة قدارة على الفعل » وعلى 

اللال تدا ف لورت الاه رهت النان كاك 

الاجتماعى . أن الشكل السياسى من مابعد الجداثة › لو كان هناك 
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یورجن هابرماس 
الهد اة ضد ما يعد الحد افة 
ف العام الماضى » سمح للمعماريين بالاشتراك ف بينالى فينيسيا › 
ف أعقاب المصورين والمخرجي : النتيتمائين ١‏ ”وكانت التغنة ٠‏ التي 
ترددت ف بينالى العمارة الأول هذه نغمة خيبة آمل . وسوف أصفها 
بالقول بأن أولئك الذين عرضوا ف فينيسيا كانوا يشكلون طليعة 
لجبهات مفكرسة .٠وأعنى‏ أنه جوا بتقالبة الح اة لكى تقب جوا 
مانا عة فار تة دد ة ٠‏ و دهده المخاسة قدم ناف من ال ف 
الألمانية فرنكفورتر الجيماينة. تسايتونج Frankfurter All eméiûê‏ 
Zeitung‏ اطروحة تتجاوز دلالتها هذه المناسية بعبنها؛ إنها 
تشن اعرد وان جا ب الا و 0 ا و 
E E Ê < UL ANE UE‏ 
لعصرنا تغلغل فى كل مجالات الحياة الثقافية » وقد وضع على جدول 
ال تراد :عا ب ال ده وا ی ادا رحد ماه 
التاريخ . 
من التاريخ نعرف عبارة : 
ر القدماء والمحدتون ( 

فلا بد ا بتعريف هذه المفاهيم » لمصطلح « الحديث » تاريخ طويل › 
بحثه هانز روبرت یاوس 415[ 12۸s R08۲‏ . وقد استخدمت کلمهة 


Habernas: « Modernity Versus Postmoderny », : ja ةiوخÎم ٭ هذه المقالة‎ 
New German Critigue 22(1981) : 3 - 14 . 
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« حدیث » فی شکلها اللاتینی مودرنوس sءu"إءdہM‏ لأول مرة ف 
اواخر القرن الخامس لتمييز الحاضر » الذى أصبع مسيحياً بشكل 
رسمى » عن الماضى الرومانى والوثنى » وبمضمون متنوع › كان 
مصطلح « الحديث » يعبر المرة تلو المرة عن وعى حقبة تربط نفسها 
اغى آلف ع ۶ الك قفن إل نها ماعا ما كه اتال من الق 


إلى الجديد . 


النهضة Renaissance‏ » لكن هذا بالغ الضيق من الناحيه 
التاريخية » فقد اعتبر الناس أنفسهم حديثين خلال فترة شارلان 
العظيم » ف القرن الثانى عشر » وكذلك ف فرنسا آواخر القرن السابع 
عشر » ف رزمن « نزاع القدماء والمحدثين » الشهير » ويعنى هذا آن 
مصطلح « الحديث » كان يظهر ويعاود الظهور بالضبط خلال تلك 
الفترات ف أوروبا حين كان الوعى بحقبة جديدة يشكل نفسه من 
خلال علاقة متجددة بالقدماء - وكذلك حين كان الزمن القديم يعتبر 
نموذجاً يجب استعادته من خلال نوع من المحاكاة . 

وقد ذاب السحر الذى تطرحه كلاسيكيات العالم القديم على روح 
العصور التالية لأول مرة مع مثل التنوير الفرنسى » وبالتحديد » فإن 
فكرة كون المرء « حديا » عن طريق ألنظر إلى الوراء إل القدماء قد 
تغبرت مع الاعتقاد » الذى آلهمه العالم الحديث » ف التقدم اللانهائى 
للمعرفة وف الترقى اللانهائى نحو التحسن الاجتماعى والأخلاقى . 
وقد تشكل شكل جديد من الوعى الحداثى ف أعقاب هذا التغير » فقد 


سعى الحداثى الرومانسى إلى معارضة المثل العتيقة لأصحاب النزعة 
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الكلاسيكية ؛ وقد بحث عن حقبة تاريخية جديدة ووجدها ف العصور 
الؤشطى المكتسية بالطابع المثالى » إلا أن هذا العصر المثالى الجديد ء 


“ الذى جرئ تاسيسة ق آرال القرن القاسع عشر ٠‏ لم ببق مخالا ابا / 
ففى خلال القرن التاسع عشر » بزغ من هذه الروح الرومانسية ذلك 


الوعئ الجذرى الطابع للحداثة التى حررت نفسها من كل الروابط _ 
التاريخية المحددة » وهذه الحداثة القريبة العهد تقيم ببساطة 
تغارضا مجردا ټين التقاليد وبين الحاضر ؛ ومازلنا نحن على نحو من 
الانحاء » المعاصرين لذلك النوع من الحداثة الجمالية التى ظهرت 
أول ما ظهرت ف أواسط القرن التاسع عشر » ومنذ ذلك الحين » فإن 
العلامة المميزة للأعمال التى تعد حديثة هى « الجديد » . السمة 
الم للك الأعمال هل د الجدند ١‏ الىت د جردو ودل عا 
هن خلال جد الأسلوب التال ١‏ لكن , ينما سرعان ما يصب اذاك 
الشى ١‏ الأسلوبى » اللحض عتيقاً ¿ فإن ما هى حديث يحتفظ برابظة 
خفية بالكلاسيكى . وبالطبع » فإن كل ما يستطيع أن يصمد للزمن 
قد اعتبر على الدوام كلاسيكياً » لكن الوثيقة الحديثة على نحو تأكيدى 
لم تعد تستعير قوة كونها عملا كلاسيكياً من سلطة حقبة ماضية ؛ 
وند ل من ذلك فان عماا حدا یصاح کلابمیگنا لابه کان دات مرة 
حديثاً عل نحو أصيل » فإحساسنا بالحداثة يخلق معاييره الخاصة 
ا کن یا کین انع کاو ار ا ااا ا 


ُڏ > بصدد تاریخ الفن الحديث » بصدد الحداثة الكلاسيكية . آن 
العلاقة بن « الحديث » و الکلاسیکكی » قد فقدت بالتاکید e‏ 


ازيخيا ثابتا.: 
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مبحث الداثة الخمالية 


اكتسب كل من روح ومبحث الحداثة الجمالية قسمات واضحة ف 
عمل بودلىر Bade [121e‏ ثم تفتحت الحداثة فى عدة حركات طليعة › 
وآخيراً بلغت ذروتها فى مقهى فولتير مقر الدادائيين وف السوريالية ء 
وتتمين الحداثة الجمالية بمواقف تجد بؤرتها المشتركة ف وعى متغير 
بالزمن » ويعبر هذا الوعی بالزمن عن نفسه من خلال استعارتی 
الللدعة والروان وتفه الطلبعة تفسها عل آنهااتفزى:ازضاإمجهولة ٠‏ 
معرضة نفسها لمخاطر لقاءات مباغتة »> صادمة » وفاتحة لمستقبل 
مازال غير محتل بعد » ولابد للطليعة أن تجد اتجاهها فى مشهد 
ادق ال آجدا قد جرؤٌ بعد على دخوله . 

لك هذا االتلمبل اللطرتق إل الأمام 2 هذا التوقم للستفبل غ 
مدد والإيمان بالجديد ‏ تفنى ف الحقبقة تمجبب, الجاهار, إن 
الوعى الجديد بالزمن الذى يدخل الفلنسفة ف كتابات برجشؤن 
Bn‏ »> يفعل أكثر من التعبير عن خبرة الحراك ف المجتمع ٣‏ 
والتسارع ف التاريخ » والانقطاع ف الحياة اليومية . والقيمة 
الجديدة التى يتم اخنقاؤها على العابر ٠‏ المراوغ »> السريع الزوال» 
نفس الاحتفاء بالدينامية ينم عن التوق إلى حاضر غير مدنس » طاهر » 
ومستقر . ) 

رها تفس الل الردة بض الق 2 الث حتت بها لزان 
الحداثى عن « الماضى » . إذ تفقد الحقب المحددة قوتها المتميزة . 


BAUME 


ومحل الذاكرة التاريخية يحل التزاوج البطولى للحاضر مع النهايات 
المتطرفة التاريخ : حس بالزمن يتعرف فيه الانحطاط على نفسه على 
الفور فيما هو همجى » ووحشى › وبدائى » نلاحظ القصد الفوضوى 
لنسف متصل التاريخ » ويمكننا تفسيره على أساس القوة التجريبية 
لهذا الوعى الجمالى الجديد » إن الحداثة تثور ضد الوظائف المعيارية ‏ 
LRA U E NE E E‏ 
ردا التمرد هو ظريقة لتحيد معاي كل من الأخلاق والبفعية :هذا ا 
الوعى الجمالي يقيم باستمرار تفاعلاً جدلياً بين السرية والفضيحة 
العامة ؛ إنه مدمن على إبهار ذلك الرعب الذى يصاحب فعل تدنيس 
اقشات » لك اما ف كاله فرار من الفتات القافهة للدي . 

ومن جهة أخرى » فإن الوعى بالزمن الذى تم تطويره ف الفن 
الطليعى ليس لا تاريخياً ببساطة ؛ بل آنه موجه ضد ما يمكن تسميته 
يانه مغيارية زائفة ف التاريخ ٠‏ وبةل ذلك ٠‏ سحت الروع الحديثة . 
الطليعية » إلى استخدام الماضى بطريقة مختلفة ؛ إنها تتصرف ف تلك 
الاک ا ا6ا و ااا الو ع اطا ا 
التاريخية ١‏ لكتها تغارض ف نفس الزقت تارا محايدا :يوسا ف 
ا ا 

حاذيأحذو روح السوريالية » يقيم قالتر بنيامين العلاقه بين 
الحداثة والتاريخ فما يمكن رأن اسه موقا ها تمد = الترع 
N LN E O E‏ 
الثورة بروما القديمة » بالضبط مثما تنتشهد الموضة بثوب عفا عليه 
o \oV 0‏ 


الزمن » فالموضة تتمتع بحس لما هو راهن » آينما تحرّك ذلك ضمن 
دل ما کان دات مره ۰ هدل هی تفھوم بنامن ل الان 216226 
الحاضر بوصفه لحظة كشف ؛ زمن تشتيك ف آحبولته شظايا من 
الحضور الخلاصى ءا«هاوو . بهذا المعنى » كانت روما القديمة 
بالنسبة لرgڊسıر RobespieIr€‏ ماتا OE.‏ بالتجليات اللحظية . 

والآن » فان روح الحذاثة الجمالية قد بدأت تشيخ مؤّخرأً وقد 
أعط رها مره أغری .اول ال ناد ج لكا بجت ان ذف الانفستا 
بان هذه الحداثة ٠‏ بعد السبعينيات » أصبحت اليوم تثير استجابة 
أوهن بكثير مما كانت تفعل منذ خمسة عشر عاماً . وبالفعل » كان 
أوکتابیو پاٹ ۴۵2 د۷ة٤»0‏ » وهو رفيق طريق الحداثة » قد لاحظ ف ' 
منتصف السثينيات أن « طليعة عام ۱۹١۷‏ .تكرر أفعال وإيماءات 
طلائم عام ۱۹١١‏ . إننا نشهد نهاية فكرة الفن الحديث » . ومنذ ذلك 
الحین » علمنا عمل بیتر بورجر ۴٥)۴۲ 8۲8٥۲‏ آن نتحدث عن فن « ما 
بعد = الطليعة » + وقد اختيرهذ؟ المصطلح ليشر إلى إخفاق التمرد“ 
الو رتال ,لك ا فد اا هل ن 05 010 ۱ 
وإذا فكرنا بشكل أعم » هل يعنى وجود ما بعد - طليعة أن ثمة انتقالا 
إلى تلك الظاهرة الأشمل المسماة ما بعد الحداثة ؟! 

هذ ف الحففة فى كيف اال يقس بها ا لمر دال بل 
Dane1 B11‏ . المع المحافظين الجدد الأمريكيين . ففى كتايه › 
التناقضات الثقافية للر îصallaة The Cultrural Conbadictions‏ 


Cp‏ » جادل بل نان أرمات المحتمفات المتقذ هة ىق الفرت 
0 10۸ 1 


يجب إرجاعها إلى صدع بين الثقافة والمجتمع › فقد تغلغلت الثقافة 
الخداشة ف قيم اة الو اع ا الخاد ج 


لممسساة فرظة مالاستارة فا أضججت امور سائرة: 


ذا امزاج رطق غثان دوافم لذا لارتتميى مع مدا الحا 
المهنيةءف المجتمم ٠‏ كما يقرل بل ء وفضتلا عن ذلك “فان الفقانة 
الخدأثتة الا تمش مطقاً مم. الالام الأخلاقى لسلوك عقاانى 
قصدى للحياة » بهذه الطريقة » يلقى بل بعبء المسئولية عن تحلل 
الاخلاق .البروفستانتة (إرهي-الطاهرة الى اارعجت اكل ف 
بالفعل.) عل كاهل.ء الققافة ‏ المئاوئة ٠٠‏ إن الذقافة فى شكنها 
الحديث » تثير الكراهية ضد مواضعات وفضائل حياة يومية ‏ 
اضبحةا فكهسة لطا العقلانى تحت كفرط ,دافم اقتاد ية 


وإدارية . 


وسوف الغت انتباهكم إلى نقيصة مركبة فى هذه النظرة » إذ يقال 
ل ن حه آخری ۰ ان قو دافم آ5 ف لتد وای شد 
يعتبر نفسه طليعياً يمكنه آن يقرا اخطار وفاته » ورغم آن الطليعة 
مازالت تعد فى حالة توسع » فالمفترض آنها لم تعد خلاقة . الحداثة 
N E N E EET‏ 
السؤال : كيف يمكن أن تنشاً ف المجتمع معايير تحد من الإباحية . 
E 99‏ 


وتعيد تأسذس آخلاق الانضباط والعمل ؟ آى معايير جديدة ستكبح 
جماح غملية التسوية المتسببة عن دولة 'الزفاهية الاجتماعية » بحيث 
يمكن أن تسود من جديد فخئائل المخافسة الفردئة من أجل التجقق!؟ 
يرى بل أن الحل الوحيد هو إعادة إحياء دينى » فالإيمان الدينى 
مقروها خايمان #التقالك امفيزية الأفراد. ريات واأضحة التحدن 


وبامان وجودی . 


EET I 


الحداثة الثقافية والتحديث المجتمعس 


من المؤكد أن المرء لا يستطيع أن يستحضر بالسحر المعتقدات 
الملزمة التى تحكم السلطة . ومن ثم » فإن التحليلات من قبيل تحليل 
بللا ينتج غنها؛ إلا موقف ينتشل ف الانيا بدرجة لا تقل عن إنتشارء 
هنا فى الولايات المتحدة : مواجهة فكرية وسياسية مع حملة الحداثة 
الثقافية . وسوف تشهد ببیتر شتاینفیلس 5)٥٣‏ ۲٥ا۴‏ » وهو 
براقت للأفل الدب الذي فرهة الخافظون 4 الد عل الد 
الثقافق ف السبعينات : 


يأخذ الصراع شكل شرح كل مظهر لا يمكن اعتباره عقلية 
معارضة وتتبع « منطقه » بغزض الربط بينه وبين مختلف أشكال 
الفطرفا + إفامة الضلة قان الا اف وال منة بان لتقن الكو 
والشمولية » بين نقد نفقات التسلح والإذعان للشيوعية › بين تحرير 
النساء أو حقوق ذوى الجنسية المثلية وبين تدمير العائلة .. بين 
اا عا ن اكرات والح لا را20 


وف الانيا ايضاً ترددت بصخْب هذه المقاربة الموجهة إلى المشاعر 
hominem‏ 4ه ومرارة هذه الاتهامات الثقافية . ولا يجب تفسيرها ف 


علاقتها بسيكولوجية الكتاب المحافظين الجدد ؛ بل إنها » بالأحرى » 


مس ص م سس = 


(1) Peter Steinfels, The Neoconservatives ( New York : Simon and Shuster, 
OD JT PS. 
mA Ha 


تجد جذورها ف آوجه الضعف التحليلية للمذهب المحافظ الجديد 
ذاته . ) 

فنزعة المحافظة الجديدة تحمل الحداثة الثقافية الأعباء المزعجة 
لتحدیث رأسمالی ناج بدرجة أو بأخرى للاقتصاد والمجتمع . 
ويطمس المذهب المحافظ الجديد العلاقة بين العملية المرغوبة للتحديث 
المجتمعى من جهة » وبين التطور الثقاف المؤسف من جهة اخرى . 
والشخص المحافظ الجديد لايكشف الأسباب الاقتصادية 
والاجتماعية للمواقف المتغيرة إزاء العمل » والاستهلاك » والتحقق ؛ 
والفراغ . وبالتالى » فإنه ينسب كل مايل - اللذية > والافتقار إلى 
التماهى الاجتماعى > والافتقار إلى الطاعة » والنرجسية ؛ 
والإنسحاب من التنافس على المكانة والتحقق - إلى مجال « الثقافة » ٠‏ 
إلا أن الثقافة » ف الحقيقة › لا تتدخل ف خلق كل هذه المشكلات إل 
على نحو غير مباشر جداً وعن طریق وسائط . 

ف وجهة النظر المحافظة الجديدة » من ثم ٠»‏ يجرى تقديم أولئك 
المثقفين الذين مازالوا يشعرون بالالتزام بمشروع الحداثة على انهم 
يحتلون مكان تلك الأسباب التى لا تخضع للتحليل . والمزاج الذى 
يغذى نزعة المحافظة الجديدة اليوم لا ينبع بحال من أوجه الاستياء 
إزاء العواقب المتناقضة لثقافة تنطلق من المقاحف آل تيار الخباة 
العادية . فلم يخرج المثقفون الحداثيون أوجه الاستياء هذه إلى 
الحياة . فهى ترجع إلى ردود أفعال عميقة الجذور ضد عملية 
التحديث المجتمعى . فتحت ضغوط ديناميات النمو الاقتصادى 

oO 


والانجازات التنظيمية للدولة » يتغلغل هذا التحديث الاجتماعى أعمق 
فأعمق ف الأشكال السابقة للوجود الإنسانى . وسوف أصف هذا 
الاخضاع لعوالم الحياة لمتطلبات النظام بأنه امر يتعلق بإيقاع 
الاضظراب ف البنية التحتية التواضلية للحياة البومية ٠‏ 

ا ا ا ا د و ا 
ان تعر بضشورة خاد شن وف واستع الانششان إذاء نمر 
البيئة الحضرية والطبيعية واشكال المودة الاجتماعية الإنسانية : 
وثمة مفارقة معينة بالنسبة لهذه الاحتجاجات فى علاقتها بنزعة 
المحافظة الجديدة . فمهام نقل تقاليد ثقافية » والتكامل الاجتماعى » 
وإضفاء الطابع الاجتماعى تتطلب التمسك بمعيار عقلانية تواصلية . 
ومناسبات الاحتجاج والاستياء تنش بالضبط حين تكون مجالات 
الفعل التواصلل » المتمحورة حول إعادة إنتاج ونقل القيم والمعايير › 
وغقلانية اقتضادية وإدارية ؛ رغم أن اتلك المجالات ذاتها تحتمد على 
معايير عقلنة مختلفة تماماً - على معايير ماسأسميه العقلانية 
التواصلية . لكن المذاهب المحافظة الجديدة تحول الانتباه على وجه 
الدقة بعيداً عن تلك العمليات المجتمعية : أنها تسقط الأسباب » الثى 
لا تسلط عليها الضوء » إلى مستوى ثقافة تخريبية وامدافعين عنها . 

ومن المؤكه أن الحدا3ة الثقافية تولد شتكوكها الخَاجنة كذلك ن إذ 
بصورة مستقلة عن عواقب التحديث المجتمعى » ومن داخل منظور 


التطور الثقاف ذاته › تنبع دوافع للشك ف مشرو ع الحداثة » وبعد أن 
IAN DO‏ 


| تناولت نوعاً واهناً من النقذ اللحداثة هو نوع نزعة المحافظة 
ا فان اون مناقشطا ك اه ولون الاشتاء متها رن 
کا کی کک کے اشقا چ ر موکد غات 
قرم ق العا إل هور لذ رة لك االر ات ١ال‏ إما ان شالك 
ا ا ا وی ا 0 کو ن اکال ا یل 


الحداثة » أو .. تطوح بالحداثة ندا غل انحو جذری )2“ 


مشروع التنويز: 
ترتبط فكرة الحداثة ارتباطاً وثيقاً بتطور الفن الأوروبى ؛ لكن ما 
كالمل مره االبورة لكان تت 
کن اليد اترك هن الف ر مكلا تفا با حا رة 
من ماکس Max Weber jı‏ افق 0 الحداثة الثقافية على آنها 
انفصال العقل الجوهرى الذى يجد تعبيراً عنه ف الدين والميتافيزيقا 
إلى ثلاثة مجالات مستقلة . وهذه هى : العلم » والأخلاق »› والفن . 
وقد أصبحت متمايزة لأن المفاهيم الموحدة عن العالم فى الدين 
والميتافيزيقا قد تحطمت . ومنذ القرن الثامن عشر » أصبح بالإمكان 
إعااة ترتيب-اللشكلات الموروخة عن :هذه /الرؤىاالإاقة م .للعالم بيك 
تندرج تحت جوانب نوعية من الصلاحية : الصدق » والصحه 
المعيارية » والأصالة » والجمال . عندئذ بيمكن تناولها بإعتبارها 
مسائل معرفة » أو عدل وأخلاق » أو ذوق . وبالتالى فإن الخطاب 


DEYTE Û 


اضبح من الممكن تحويلها » بذورها » إلى مؤسسات : أصبح من 
الممكن جعل كل مجال من مجالات الثقافة مناظراً مهن ثقافية » يمكن 
فيها التغامل مع المشتكلات عل انها مل الختضاص اخصتائيين 
معينين . هذا التناول المصطبغ بالطابع المهنى للتقاليد الثقافية يضع 
ف فكان! الحندارة البتيات الكامنة لكل واخة من الأبغاد الثلاةة 
للثقافة . هنا تظهر بنيات العقلانية الإدراكية - الأداتية » والأخلاقية 
العملية ٠‏ والجمالية -١‏ التعبيرية»ء. وكل واجد مَنها تحت سيطرة 
أخصافنن انجذون اثر مهارة ةف .أن .دكتوا منطقتن» نهذ الطرق 
الخاصة أكثر من سواهم من الناس . ونتيجة لذلك » اتسعت المسافة 
بين ثقافة الاختصاصيين وثقافة الجمهور العريض . وما يتراكم ف 
الثقافة من خلال المعالجة والتأمل المتخصصين لا يصبح على الفور 
وبالضزورة ملكية تخص الممارسة اليومية . ومع العقلنة الثقافية من 
هذا النوع » يتزايد خطر أن عالم الحياة » الذى جرى بالفعل التقليل 
ج فن فاد جرفي الاه 8 ارا درا ار اک 

كان مشروع الحداثة الذى صيغ ف القرن الثامن عشر بواسطة 
فلاسفة التنوير يتمثل ف جهودهم لتطوير علم موضوعى » وآخلاق 
وقانون كيين ۲ وفن مستقل طبقاً نظقهم آلذاخل :وف نفس اإوقت . 
أعتزم هذا المشروع إطلاق الطاقات الادراكية لكل واحد من هذه 
المجالات لتحريرها من أشكالها السرية* esoteric‏ . آراد فلاسقة 


e‏ را ار گلیتوزة اؤ للخاة ا کا كانت وتان الد الهو عا 


لايطلع عليها سوى النخبة - م . e‏ 


التنوير استخدام هذا التراكم للثقافة المتخصصة من آجل إثراء 
اة ار :اى ٠‏ مناغ الت العقلانى للحياة الاجتماعية 
ال : 

كان مازال لدى مفكرة التنوير المتمتعين بتركيبة عقلية على غرار 
کوندورسية ٥0٥01۰۲‏ توقع مغالی فيه بان الفنون والعلوم لن تطور 
فخستب الشيطظرة عل القؤئ الطبيطبة ء بل ستتعمق كذلك قهم العالم 
وفهم الذات » ستطور التقدم الأخلاقى » وعدالة المؤسسات » وحتى 
تاد الائات البشرية اوقد خطم ”القن الحقارون هذا التفاؤل.. 
فقد صار التمايز بين العلم » والأخلاق » والفن يعنى استقلال 
الشذرات الت يتناولها الاخصائن وف نفس الوقت يعنى تركها 
تنفصل بعيداً عن تأويل التواصل اليومى . وهذا الانفصال هو 
المشكلة التى نشأت عنها تلك الجهود ل « نفى » ثقافة الخبراء . لكن 
المشنكلة لن تنتهى : فهل يجب أن نحاول التمسك بمقاصد التنذوير › 
ما انت اة آم بحا أن كن اان ل مترو ع :الك اث هى 
قضبة خاسرة ؟ أوذ الآن أن اغود إلى مشكلة الثقافة الفنية » بعد أن 
شرحت » تاريخياً ‏ مانا نجد أن تلك الحداثة الجمالية هى مجرد جزء 
هن ٠‏ آلخر اة التعافة بوه غا 


‘0110 


البرامج الزائغة لنفى الثقافة 

مع المبالغة الشديدة فى التبسيط » يمكننى القول بأن المرء يمكنه 
ان يلاحظ, ف تاريخ .الفن الحديث :اتجاها نحي الاښتقلال المقزاين 
بإطراد فى تعريف وممارسة الفن . فقد تأسست مقولة « الجمال 1 
وحقل الأشياء الجميلة لأول مرة خلال النهضة . وخلال القرن الثامن 
عشر اكتسب الأدب » والفنون الجميلة » والموسيقى الطابع المؤسسى 
كشاطات: مسبقلة هن ,الحاة المقدمة| وقن اة النلاظ. ولخدرا: 
حوالى منتصف القرن التاسع عشر » ظهر مفهوم جمالى النزعة للفن › 
شجع الفنان على إنتاج عمله طبقاً للوعى المختلف للفن من أجل 
القن عندها صارممكناً لإستقلال المجال /الجمالى :ان يبح مشروعاً 


ء۶ 


مما 7 إذ ٠‏ أصبح ا باستطاعة الفخان, الموهوب أن يضفن تغبيراً 
أصناا غلبرطك الخبر اخ التى ابا زق سلاد ةا اة 
ألخاضة ,ا لمزاجة ,كن المزكر :تفلا عن غو لاي زاك الروت 
والفعل اليومى . 

ف نتف القرن ,الاسم بعش داكن فن االتضريز وق الدب 
حركة يجدها آوكتابيوبات موجودة فعلا بصورة مصغرة فى النقد 
الفتى, لدى يوذل 2 فقس كخم الخطوط و ولاك اة 
والحركة عن أن تخدم تاتا قضىةه انلتمٹıىJل‏ ¬ټrepresentati0‏ ؛ 
وصارت وسائط التعبير وتقنيات الإنتاج هى نفسها الموضوع 
الجمالى . ومن ثم » استطاع تيودورف . آدورنو 0۲لd٥عطآT‏ 


Aesthetic Theory ةallaجlا‎ ةuرظنلا أن يستهل عمله‎ 0 
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بالحبارة التالية : «أفن المسل به الآن آنه لم يغد طمكناً لأى شىء 
يخص الفن أن يؤّخذ على آنه آمر مسلم به : لا الفن نفسه »ولا الفن 
ى فته اناجمو و خث ق الفن ف الوجود م وذ اما أنكرنه 
الروباانة : حق الوجود للفن توصفه das Existenzrecht der Î‏ 
Kunst als Kunst‏ . ومن المؤكد أن السوریالية ما كانت لتتحدى حق 
الفن ق الوجوة هاةلم نكن "القن اللخديك قا ركف عن :تقذ وعد 
بالسعادة خض "قلاقته مجعو »2 الكلاة . وبانشتة اهنال 
Sch‏ » كان الحدس الجمالى هو الذى يقدم ذلك الوعد لكنه 
لايحققه . وعمل شيللر خطابات ف التربية الجمالية للإنسان 
eK on Aesthetic education of Man‏ نانا عن بوتوبدا آنغد 
مدی من الفن ذاته . لکن مع حلول زمن بودلیر » الذی کرر هذا الوعد 
بالسعادة de bonheur‏ seیeصProm‏ » من خلال الفن › کانت یوتوبیا 
اللصالحة مع المجثمع ف اک اندو و او ع 
أحلدآد ؛ اصنع القن مراة نقذبة تبن الطيخة غير القانلة لل فة 
للجمالى وللعالم الاجتماعى . وكان هذا التحول الحداثى يتحقق على 
نحو أكثر إيلاماً بقدر ماكان الفن يستلب نفسه من الحياة وينشحب 
إلى داخل إنعزالية كوعمءاطةطعuهامن‏ الاستقلال التام . من تلك 
الشارات الخذاشقة قتعا ق الها تلك الطاقات الجر الد 
اقرغ فن ى3 المكاولة بالشي ريال نتف عهاز الأكقاء الات 
للفن ولفرض مصالحة بين الفن والحياة . 
لكن كل تلك .المحاولات لوضع الفن والحياة › الاختلاق Fiction‏ 
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والممارسة » المظهر والواقعم على مستوى واحد ؛ محاولات إزالة 
التمايز بين العمل الفنى وموضوع الاستخدام » بين الإخراج الواعى 
والانفعال العفوى ؛ محاولات إعلان آن كل شىء فن وآن کل فرد 
فنان » إتكا كل معيأر ومساواة الحكم الجمالى بالتعبير ن التجارب 
الذاتبة - كل هذه المشروعات أثبتت آنها نوع من التجارب الهرائية . 
فقد آفادت هذه التجارب ف أن تعيد إلى الحياة » وآن تضيىء على نحو 
أكثر بريقاً » بنيات الفن تلك التى استهدفت أن تحلها بالضبط › فقد 
فذحت امشروعيةجديدة ٠‏ كذانة ف | ذاتها ,ء المظهر کوسیط للاختلاق 
فنا . لتعان العمل الفتى فرق الجقتم ::الطايم الركر والخط 
للإنتاج الفنى وكذلك المنزلة الإدراكية الخاصة لأحكام الذوق . انتهت 
الحاولة" الراديكالية لنفى الفن بإيلاء الاهتمام » على نحو ينطوى على 
مفارقة » لنفس تلك المقولات التى حددت جماليات التنوير من خلالها 
حدود مجال موضوعها '. شن السورياليون اشد الحروب تطرفاً » لكن 
خطئين بالأخص دمرا تمردهم . أولا »> حين تتحطم آوعية حقل ثقاق 
متطور بصورة مستقلة » فإن المحتويات تتبعثر . ولا شىء يتبقى من 
معنى منزوع - التسامى أو من شكل مهدوم - البنية ؛ لا يعقب ذلك 

تأثبر إنعتاقى . 
اما خطؤهم الثانى فله عواقب أهم . فى التواصل اليومى » ؛لابد 
للمعانى الإدراكية » والتوقعات الأخلاقية » والتعبيرات والتقييمات 
الذاتية أن ترتبط ببعضها ٠‏ فعملياد.. التواصل تحتاج إلى تقاليد 
قافن و االات ٠‏ نراک واا 2 ا 
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والتعبيرى . ومن تم » لا يمكن انقاذ حياة يومية معقلنه من الإفقار 
الثقاف من خلال فتح مجال ثقاف واحد عنوة - هو الفن - وإتاحة 
الوصول بذلك إلى واحد فقط من مركبات المعرفة التخصصية . ماكان ٴ 
للتمرد السوريالى سوى أن يستبدل تجريداً واحداً . ) 

وف مجال المعرفة النظرية والأخلاق كذلك » ثمة محاولات موازية 
لهذه المحاولة الفاشلة لما يمكن أن نسميه النفى الزائف للثقافة . لكنها 
محاولات أقل بروزاً . فمنذ آيام الهيجليين الشباب » جرى الحديث 
عن نفى الفلسفة . ومنذ ماركس » طرحت مسالة العلاقة بين النظرية 
والممارسة . وزغم ذلك » انضم المثقفون الماركسيون إلى حركة 
اجتماعية ؛ وعلى آطرافها فقط » كانت هناك محاولات طائفية لتنفيذ 
برنامج لنفى الفلسفة مماثل للبرنامج السوريالى لنفى الفن ٠‏ ويتضع 
ف هذه البرامج شىء مواز للأخطاء السوريالية حين يلاحظ المرء 
عواقب الدوجمائية والصرامة الأخلاقية . 

لا يمكن شفاء ممارسة يومية متشيئة إلا بخلق تفاعل غير مقيد بين 
العناصر الإدراكية والأخلاقية - العملية والجمالية - الت« بيرية . ولا 
يمكن التغلب على التشيؤ بإجبار واحد فقط من تلك المجالات الثقافية 
ذات الطابع الأسلوبى الراقى على أن ينفتع ويصبح اقرب متناو . 
ودلا من ذلك »فإنفا نرى »اف ظرؤف معيخة ١‏ أن علاقة تنش بين 
النشاطات الإرهابية وبين التوسع المفرط لأى واحد من هذه المجالات 
إلى ميادين أخرى : والأمثلة على ذلك هى الميول لإضفاء الطابع 


الجمالى على السياسة » أو استبدال السياسية بالصرامة الأخلاقىة › 
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أو 'اخضاعها لدوجمائية مذهب . إلا أن هذه الظواهر لا يجب أن 
تقودنا إلى شجب نوايا تقاليد التنوير الباقية بوصفها نوايا تجد 
جذورها ف « عقل إرهابى » . وأولئك الذين يضعون ف كومة واحدة 
نفس مشرو ع الحداثة مع حالة الوعى والفعل المثير للإرهابى الفرد 
لا بقلون فى قصر نظرهم عن أولئك الذين يزعمون آن الإرهاب 
البيروقراطى الأكثر مثابرة واتساعاً بمالا يقارن » والذى يمارس ف 
الظلام . ف أقبية الشرطة العسكرية والسرية »> وف المعسكرات 
والمؤسسات » هو مبرر وجود الدولة الحديثة » وذلك لمجزد أن هذا 
النوع من الارهاب الإدارى يستفيد من وسائل القسر لدى 
ا 
البدائل 

أعتقد أئنا » بدلا من التخلى عن الحداثة ومشروعها باعتبارها 
قضبة خاسرة » يجب أن نتعلِم من أخطاء تلك البرامج المغالية.التى 
حاولت ثفى الحداثة . وربما قدمت آنماط تلقى الفن مثالا يشپر على 
الأقل إلى إتجاه مخرج ٠‏ . | 

یتوقع الفن البورجوازی من جمهوره توقعين ف آن واحد . فمن 
حا نجفا غل الإنسان العادى الذى يتمتع بالفن أن بثقف نفسه 
لكل بستنم اختشاظيا ٠‏ ومن جهةفائية :يجب »عله ر كذلك ان 
يتصرف كمستهلك كفء يستخدم الفن ويربط الخبرة الجمالية 
بمشكلاته الحياتية . هذه الطريقة الثانية » والتى لا ضرر منها فى 
الظاهر ؛ء لخوضن الخبرة الفنية قد فقدت تضميناتها الراديكالية » 
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وذلك بالضبط لأن لها علاقة مرتبكة بموقف كون المرء إخصائيا 
ومهنياً . 

ومن المؤكد أن الإنتاج الفنى ستذبلمإذا لم يتم تنفيذه ف شكل 
ماله تة االات ضحقلة و اذا کف عن أن كرون افتطام 

للخبراء الذين لا يعيرون كبير التفات إلى المسائل السرية ٣أإءا0ءء‏ . 
ومن هنا يقبل كل من الفنانين والنقاد حقيقة أن تلك المشكلات تقع 
تك سجر ما أسمنته لها اطق الد اخل »لحل فقاق.. كن هذا 
ا ا ری ق و 
الصلاحية » واسنتبعاد جوانب الصدق والعدالة »يتحطم فور أن 
تدخل الخبرة الجمالية إلى تاريخ حياة فردى ويجرى امتصاصها 
ا الحباة الاد أذ حمكى فى 5 الفن:دبوا هة االاساة 
العادى » أو بواسطة « الاخصائى اليومى » » فى اتجاه مختلف عن 
تلقى الفن بواسطة الناقد المهنى . 

وقد لفت البریشت قبللمر 11"۴۲ءW‏ 1۲١ء١۲طا۸‏ إنتباهى إلى طريقة 
يمكن بها لخبرة جمالية لا تكون مؤّطرة حول أحكام الذوق النقدية 
للأخصضائئ»ان. تغير دلالتها : ففور أن تسنتخدم خبزة مِن.هذا القبيل 
SISE ELLEN E ASS ESS‏ 
ی هے لف الاقف راتان عا و د اة 
الا خا بكرا فاا انی د رت اتقات عل ها بل 
إنها كذلك تتخلل دلالاتنا الإدراكية وتوقعاتنا المعيارية وتغير الطريقة 
Ahaa‏ 


التى تحيل بها كل هذه اللحظات إلى بعضها . ولأعط مثالا على هذه 
اة .. 
هذه الطريقة لتلقى والإرتباط بالفن نجدها مقترحة ف المجلد الأول 
من جماليات المقاومة Aesthetixs f0 Resistance‏ بقلم الکاتب 
الألمانی - السویدی بیتر قايس Peter Weis‏ . يصىف فايس عملية 
إعادة تملك الفن عن طريق تقديم مجموعة عمال مدفوعة سياسياً ‏ 
ومتعطشة إلى المعرفة ف برلين عام ۷ کان ھولاء :شبانا 
اکتشوا > من خلال تعليم مسائى عال » الوسائل الذهنية لسبرغور 
التاريخ العام والاجتماعى للفن الأوروبى . وإبتداء من الصرح المرن 
للعقل الموضوعى » المتجسد ف الأعمال الفنية التى كانوا يرونها المرة 
تلو المرة فى متاحف برلين » بدأوا فى نقل شرائح الأحجار » التى 
جمعوها معاً ؤرتبوها فى سياق بيئتهم المخيطة . وكانت هذه البيئة 
بعيدة جداً عن بيئة التعليم التقليدى وكذلك عن النظام القائم حينئذ . 
انتقل هولاء العمال الشبان جيئة وذهوباً بين صرح الفن الأوربى وبين 
بيئتهم المحيطة حتى استطاعوا آن يضيئوا كليهما . 
فى أمثلة مثل هذا توضح إعادة تملك ثقافة الاخصائى من وجهة 
غ الحياة » يمكننا أن نتبين عنصراً ينصف مقاصد التمردات 
السوريالية اليائسة » وربما ينصف بدرجة أكبر اهتمامات بريخت 
رامن باكبفلة الى مازال كا بها تلقى اغمان القن : الت 
فقدت هالتها ۲2اه » بطرق مضيئة . والنتيجة » أن مشروع الحداتة 
لم يتحقق بعد وتلقى الفن ليس إلا جإنباً والحذاً من ثلاثة من جوانبه 
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على الأقل . ويشتهدذف المشروع إعادة ربط مختلفة ألفقافة الحد ةة 
بممارسة يومية مازالت تعتمد على ميراثات حية لکنها ستعانى من 
الافقار إذا استندت إلى النزعة التقليدية وحدها . لكن هذا الارتباط 
الجديد لا يمكن إقامته إلا فق ظل شرط أن يكون التحديث المجتمعى 
راا ھی افا ا فا و يجت أأن يكون. غالم الحياة قادرا 
على آن يطور من داخله مؤسسات تضع حدوداً للديناميات الداخلىة 
والدوافع الخاصة بنظام اقتصادى يكاد يكون مستقلا وبملحقاته 
الإذارية . 
ومالم ES‏ الیو اليسنة فة ! فف گل 
الحالم الغربى تقريبا . طول مناخ حفر غمليات التحةت لامعال 
وكذلك الاتجاهات التى تنتقد الحداثة الثقافية . أما خيبة الأمل إزاء 
نفش اخفاقات :تلك البرامج التى دعت إلى نفى الفن والفلسفة فقد 
أصبحت ذريعة للمواقف المحافظة . ولأميز بإيجاز بين مناأاهضة 
الحداثة لدى المحافظين الشباب وبين ما بعد حداثة المخافظين 
ال5 
يلخص المحافظون الشباب الخبرة الأساسية للحداثة الجمالية . 
فهم ينسبون لأنفسهم إلهامات ذاتية مزاحة عن المركز » منعتقة من 
دوافع العمل والفائدة » وبهذه الخبرة يخطون خارج العالم الحديث . 
على أساس مواقف . حداثيّة » يبررون نزعة عداء' للحخداثة لا تقبل 
الملصالحة . آنهم يزيحون إلى مجال ما هو ناء وعتيق » القوى العفوية 


للخبال « وللخيرة الذاتة ¢ وللوجد انيبة . ويعارضون ن¿ العقل 2 ¢ 
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على نحو مانوی » بمبدا لا یمکن بلوغه سوى عن طريق الاستحضار» 
شا آگان :اراد القوة أو السيادة » أو الوجود › أو القوة الديونيسية 
E Hail EE a BANS EA SE a‏ 
فوکوہ ااucau‏ ۴ إلى دیرید| Derrida‏ . 

أما. المحافظون القدامى فلا يسمحون لأنفسهم بأن تلوتهم 
الحداثة الثقافية . أنهم براقبون بحزن,”تدهوؤن العقل ‏ الجوفرى ١‏ 
والتمايز بين العلم : والأخلاق » والفن » ورؤية العالم الحديثة 
وعقلانيتها الاجرائية تماماً ويوصون بالإنسحاب إلى موقف سابق على 
الخوا 

وتتمتع الأرسطية - الجديدة > خصوصاً » بنجاح معين اليوم . 
ونظراً لإشكالية الإيكولوجيا » فإنها تسمح لنفسها بالدعوة إلى أآخلاق 
كوزمولوجية [ كونية ] . ويمكن للمرء أن يعدد » مثلاً » الأعمال المثيرة 
للاهتمام لهانز يوناس Hans Jonas‏ ,روبرت Robert jlaılı‏ 
aemannمSp‏ على آنھا تنتمی لهذه المدرسة » التى نشات مع ليو 
شتر Leo Strauss gl‏ . 

وأخيراً > فإن المحافظين - الجدد يرحبون بتطور العلم الحديث » 
طالما تعدى مجاله ليدفع إلى الأمام التقدم التقنى » والنمو الرأسمالى » 
رالادارة القومية . وفضلاً عن ذلك » يوصون بسياسة نزع فتيل 
المحتوى المتفجر للحداثة الثقافية . وطبقاً لإحدى الأطروحات › فإن 
العلم » حين يفهم على نحو صحيح ؛ قد أصبح » بطريقة لارجعة 
فيها ؛ غير ذامعنى بالنسبة لتوجيه عالم الحياة . وثمة أطروحة أخرى 
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هى آنه يجا إبقاء الشبياسة بعد ما يمكن عن متطلبات .التبرير 
الأخلاقىل لعفل ؛.٠وهناك‏ اطرىحة.ثالثة تؤكد عر المخادة الخال 
للفن » وتجادل ف أن له محتوى طوباوياً » وتشبر إلى طابعه الوهمى 
لكى تحدد الخبرة الجمالية داخل حدود الخصوصة . ا 
آن يورد هنا اسماء فتجنشتین ٣٤٤1١‏ عع٤)٤W1‏ المیکر » وکارل شمیت 
Carl Schmitt‏ اڪله الوسطى › وجوتفرید ڍj Gottfried e1‏ 
TT TEMET‏ القاطع للعلم » والأخلاق » والفن 
ف مجالات مستقلة منفصلة غن عالم الحياة ويديرها الأخصائيون › 
فإن ما يتبقى من مشروع الحداثة الثقافية هو فقط ما يمكن أن يكون 
لدبا إنا :تخا تماماعن هشرى ع الد اخ يرم ركذل لذلك شر 
ال إل التقاليةء. التي تعتين » رم ذلكذاث متاغة تجاه مطالت 
التبرير والتقييم ( المعياريين ) . 

بالط فان: هذ الا 22 الت 2 ل ای وا 2 اک ۶ 
هى تبسيط ؛ لكن قد تكون لها بعض الفائدة ف تحليل المواجهات 
الثقافية والسياسية المعاصرة . وأخشى أن آفكار معاداة الحداثة » مع 
لشة ‏ إضنافية من اما قبل «الجد اث أخذت«جصببع رائجة اف أوساط 
الثقافة البديلة . وحين يراقب المرء تخؤلات الوعى داخل الأحازات 
الستياسية ف الانيا » يرز للعيان إنفطاف إنديوأوجى ا جذيب 
Tendenzwende )‏ ( . هو تحالف ما بعد الحداثيين مع ما قبل 
الحداثيين . ويبدو لى آنه ما من حزب يحتكر بوجه خاص إساءة 
مكذ ام اقفن اوموقفب الذزعة الخافطة د الجد يد 5رمن هنا قان 
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لدى سبب وجيه للإمتنان للروح الليبرالية التى قدمت لى بها مدينة 
فرنکفورت جائزة تحمل اسم تیودور آدورنو . آدورنو › أحد أعظم 
أبناء هذه المدينة دلالة » والذى بوصفه فيلسوفاً وكاتباً طبع صورة ' 
المخقف ن لادا جر وة لاتضاهى ٠‏ رامن ذلك : أصاع فقن 
الصورة الثى يشتعى؛ المتقف” لحاكاتها : 
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چان فرنسوا لیوتار 
الو ضع ما يعد الحد اغى 


أعرف ما بعد الحداثی بانه التشكك إزاء الميتا - حكايت 
metanarratives‏ . هذا التشكك هو بلا شك نتاج التقدم فى العلوم › 
لکن هذا التقدم بدوره يفترضه سلفاً . وآبرز ما يناظر قدم جهاز 
إضفاء المشروعية الميتا - حكائى » هو أزمة الفلسفة الميتافيزيقية 
ومؤسسة الجامعة التى كانت تعتمد عليها ف الماخى . إن الوظيفة 
الحكائية تفقد مؤدينها » وبطلها العظيم › ومخاطرها العظيمة › 
ورحلاتها العظيمة » وهدفها العظيم . إنها تتبعثر فى سحب من عناصم 
اللغة الحكائية - عناصر E E RSE‏ 
Prescriptive‏ » ووصفية »› وما إلى ذلك . وتحمل كل سحابة ف داخلها 
تکافوات Valen cies‏ براجماتية خاصة بنوعها . وکل واحد منا یحیا 
عند تقاطع عدد کبیر منھا . لكننا لانقيم بالضرورة ۾ اكت لفو 
مستقرة ‏ وخصائص تلك التى نقيمها ليست قابلة للتوصيل 
بالضرورة . 

من هنا فان مجتمع المستقبل لا يندرج داخل مجال انزو واا 
النيوتنية* ( من قبيل البنيوية أو نظرية الأنساق ) بقدر ما يندرج 
داخل براجماتية عام لجزئيات اللغة . وثمة العديد من آلعاب 


ا صصص ر 
مقتطف من : Lyotard, The Putmodem condition . Minneapolis : University Of‏ 
Minnesota Press, 1984‏ 
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اللغة ا لمختلفة تذافر للعناهم ٠‏ وهى لأتشعبب ف ظهوؤر المؤشسات 
إلا فى بقعم - حتمية موضعية . 

إلا آن صانعى القرار يحاولون إدارة سحب النشاطية الاجتماعية 
Sociality‏ و فقاً اا المدخل / المخرج اماه /اامما » متبعين 
منطقا يتضمن أن عناصرها قابلة للقياس وأن المجموع قابل للتحديد . 
إنهم يخصصون حيواتنا من أجل نمو السلطة . وسواء ف ٠أمور‏ 
الغذالة الاجتماعية أي التق ااه فانء مروعية اتلك الا 
تقوم على آساس جعل آداء النظام أداءً أمثل - كفاءة . وتطبيق هذا 
المعيار على كل آلعابنا يستتبعه بالضرورة مستوى معين من الإرهاب 
وا ا یک ا ا ا 
للقياس ) آو إختف . ) 

ولا ریب آل مشق اق اء می طن ساقت می ا 6 
ةا لانن ناض ق لجال الالتماعى الى اذا 
نفا عط اتل( اتن اققات اناج و كلك عم راک 
(لتقليل العبء الأجتماعن للسكان :العاطلن)): لكن تشككناربلة لن 
حداً يجعلنا لا نعود نتوقع أن ينشاً الخلاص من تلك التهافتات › كما 
فعل مارگس . 

إلا ان الرضصع ماابعة الد اى غريب عن التخلص هن الأرهام قور 
غربته عن الوضعية العمياء لنزع المشروعية » فأين يمكن » بعد 
NE OS‏ 
تكنولوجى » وليس له علاقة للحكم على ما هو صادق أو غادل . هل 
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تكمن المشروعية ف الحصول على الاجماع من خلال النقاش » كما 
یعتقد یورجن هابرماس "ط14 ۸ءعإسل ؟ إن مثل هذا الاجماع 
يوقع ال فا العا ”الف بن راتما ما بول #الابت كار ن 
الإنشقاق . وليست المعرفة. ما بعد الحداثية مجرد أداة للسلطات ؛ 
فإنها تشنحذ خشاشيا للاختلافات:وتد عم قدزتنا غلل تحمل مالا يقبل 
القاس incommensuraldeومبد‏ وها لیس التماثل الذی يخص الخبیر 
بل الخطاب ' الهامثى yرعوoاraهم‏ الذى يخصه المبتكر .. 

ف المجتمم والثقافة ا اقجتمم ما بعد صناغى »وثقافة 
ما بعد خداثية ن يصاع سؤال مشروعية المعرفة بمفردات مختلفة . 
فقد فقدت الحكالة ا الكيزى مصد اقيتها/ء بصزف النظر عن نمط 
التوحيد الذى تستخدمه » وبصرف النظر عما إذا کانت حكاية ثاملية 
أ حكاية إنعتاق . 

ويمكن إعتبار أفول الحكاية على آنه أحد آثار إزدهار التقنيات 
والتكنولوجيات منذ الحرب العالمية الثانية » التى حولت التركيز من 
غايات الفعل إلى وسائله ؛ كما يمكن اعتباره أحد آثار إعادة نشر 
الرأشفالية الليبرالية المتقدمة بع را ها كحت حمانة ۶ الكينزدة 
خلال الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹١١‏ » وهو تجدد ألغى البديل الشيوعى 
ومنع قيمة للتمتع الفردى بالسلع والخدمات ا 

ومهما بحثنا عن أسباب على هذا النحو فسوف تكون خيبة الأمل 
من نصيبنا ‏ وحتى لو تبنينا واحداً أو آخر من هذه 'الإفتراضات » 
فسوف يكون علينا أن نفصل الإرتباط بين الميول المذكورة وبين أفول 
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القوة الموحدة والمضفية للمشروعية للحكايات الكبرى التأملية 
والأنعتاقية : 

ومن المفهوم » بالطبع » آن كلا من التجدد والرفاهية الرأسماليين 
والضقو لخر للتكنولوخا ستيكرن الها تائ عن زك العرهة : 
لكن لكى نفهم كيف كان العلم المعاصر قابلا لتلك التأثيرات قبل زمن 
طويل من حدوذها › فلابد لنا آن نحدد أولا بذور « نزع المشروعية » 
والعدمية التى كانت كامنة ف الحكايات الكبرى للقرن التاسع عشر . 

ف“ امحل :الأول ١‏ بخافط لجان الثامل + جزة ٠‏ هلافة :ما 
بالمعرفة . إنه يبين أن المعرفة لا تستحق ذلك الإسم إلا إلى المدى 
الذى تنسخ نفسها فيه ( « ترفعم iفسlq‏ « <« hebt sich auf‏ ؛ 
تتسامى ) بأن تورد مقولاتها ف خطاب من المستوى - الثانى ( تسمية 
ذاتية ) ءiصرم٥اuا0‏ يعمل لكى يمنحها المشروعية . ويعادل هذا 
القول بأن الخطاب الإشارى عء۷اة٤ه,ءل‏ فى حالته المباشرة » ذلك 
الخطاب الذى يستند على مرجع معين ( كيان عضوى حى » آو 
خاصية كيميائية » أو ظاهرة فيزيائية أو ما إلى ذلك ) لا يعرف فعا ما 
يظن أنه يعزفه . العلم الوضعى ليس شكلاً من أشكال المحرفة . 
والتأمل يغتذى على كبته . هكذا تضمر الحكاية التأملية الهيجلية 
تشككا شيا ثجاة التعلم' الؤضصفغى .٠‏ كما «يعترف هنجل نفسة ٠‏ 

إن العلم الذى لم يكسب نفسه المشروعية ليس علماً حقيقياً ؛ وإذا 
بدا أن الخطاب الذى كان المقصود منه إضفاء المشروعية عليه ينتمى 


إلى شكل قبل - علمى من المقرفة > مثل حكابة « مبتذلة « > عندها یتم 
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تهبيطه إلى أدنى مرتبة إلى مرتبة ايديولوجيا أو أداة سلطة . ويحدث 
هذا دائماً إذا كانت قواعد لعبة العلم التى يشجبها الخطاب بوصفها 
إمببريقية تطبق على العلم ذاته . ) 

خذ مثلا العبارة التأملية التالية : « إن عبارزة « علمية » ما تعد 
ka EY‏ إذا » استطاعت آن تأخذ مكانها فى عملية توليد 
شاملة » السؤال هو : هل هذه العبارة معرفة كما تعرف هى نفسها 
المعرفة ؟ فقط إذا استطاعت أن تأخذ مكانها فى عملية توليد شاملة . 
وهو أمر تستطیعه . فكل ما عليها آن تفعله هو آن تفترض سلفاً آن 
مثل تلك العملية موجودة ( حياة الروح ) وأنها هى نفسها تعبير عن 
تلك العملية . وف الحقيقة » فإن هذا الأمتراض المسبق لاغنى عنه 
بالنسبة للعبة اللغة التأملية . وبدونه »لن تكون لغة إضفاء المشروعية 
مشروعة ؛ وستصاحب العلم فى السقوط من حالق إلى الهراء > على 
الأقل إذا صدَقنا كلمة المثالبة بهذا الشأن . 

اگ هدا الافتراض المسبق يمكن كذلك فهمه بمعنى مختلف تماما 
معنى يأخذنا فى اتجاة الثقافة ما بعد الحداثية مكنا القرل ا تتا 
مع المنظور الذى تبنيناه آنفاً > إن هذا الافتراض المسبق يحدد 
منظومة القواعد التى يجب أن يقبلها المرء لكىيلعب اللعبة التأملية . 
مثل هذا التقييم يفترض ولا » أننا نقبل أن العلوم « الوضعية » تمثل 
النمط العام للمعرفة » وثانياً » أننا نفهم أن هذه اللغة تتضمن 
أفتراضات مسبقة شكلية وبديهية معنية يجب أن تجعلها واضحة 
اما ؛ وهذا نالضبط ا بفعله بنتشه 12٥ء2٥1‏ » ولو 
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بمصطلحات مختلفة » حين يبين آن « العدمية الأوروبية » نتجت عن 
تحويل متطلبات صدق العلم ضد نفسها . 
من هنا » إذن » تنشًاً فكرة عن المنظور ليست بعيدة تماماً » على 
الئل اق هذا الد عن :كر العا تا اللخة ب فاا لديا هناا هو عمل 
نزع مشروعية يغذيها نفس مطلب إضفاء المشروعية . إن « أزمة » 
المعرفة العلمية » التى ظلت الدلائل عليها شتراکہ منذ نهاية . القرن 
التاسع عشر » ليست وليدة إنتشار عشوائى للعلوم » هو نفسه آحد 
تأثيرات التقنام ف التكنولوجيا وتوسم #الراسمالية:. بل إذهاتمئل اكا 
خلا ند1 الكروغدة اق الرفة .خة رقاكل مين ال *االة 
التأملية »> وعن طريق خلخلة نسيج الشبكة الموسوعية التى كان كل 
علم يجد مکانه فيها » فإنه يطلق بالتالى سراح هذه العلوم . 
هكذا تطرح للتساؤل الخطوط الفاصلة الكلاسيكية بين مختلف 
خقول الجلح - اتختفى اذاهب ١‏ اويطرا القذاخل فد الخدود ن 
الغلوم »وقول من هذ ١‏ مخاظق 65٣0نما‏ دند تفس مراتبدة 
التعلم التأملية المجال لشبكة محايثة » و « مسطحة » من مجالات 
الخخف ٠‏ تكرن؛ الخد ود فما اها ى غالا وة اة ت 
« الكليات الجامعية القديمة إلى معاهد ومؤسسات من كل الأنواع › 
وتفقد الجامعات وظيفتها ف؛اإضفاء المشروعية الثأملل .. وإزاء 
تجريدها من مسئولية البحث ( الذى خنقته الحكاية التأملية ) › 
فإنها تكتفى بنقل ما يعد معرفة مستقرة » وتضمن من خلال التلقين 
اشتساخ اعلق اواس دقاح التاحف ٠‏ رهذ ف نكال الى 
O 1A O )‏ 


يجدها علیها نیتشه ویدینها . 
أما إمكانية التآكل الكامنة ف نهج إضفاء المشروعية الآخر » وهو 
جهازءالانعتاق المنبثق عن التنویر 1۸۲۵”8)گں۸ » فليست آقل اتساعاً 
| من تلك التى تعمل داخل الخطاب التأملى . لكنها تمس جانباً مختلفاً . 
إذ أن خاصيتها المميزة تتمثل ف أنها ترسى مشروعية العلم والصدق 
عل اساس إستقلال المحاورين المنخرطين ف الممارسة الأخلاقية › 
والاجتماعية » والسياسية . وكما رأينا » فإن هناك مشكلات مباشرة 
ف هذا الشكل من المشروعية : فالاختلاف بين عبارة إشارية 
enotativeهd‏ ذات قيمة إدر اكية وعبارة تقعيدية ع٤1۷ام:ا›ءمام‏ ذات 
قيمة عفلية هو إختلاف ارتباط + ومن ثم منافسة :. وليس ثمة ما يثبت 
آنه إذا كانت .عبارة تصف موقفا واقعيا صادقة » فإنه ينتج من ذلك 
ان عبارة تقعيدية تقوم على اساسها ( سيكون تأثيرها بالضرورة هو 
تعمل .3لت الواقع)) ا ستكرن ‏ غادلة . 
خذ » على سبيل المثال » باباً مغلقاً . بين « الباب مغلق » و « افتح 
الباب » ليس ثمة علاقة استنتاج كما تعرف ف منطق القضايا . إِذ 
تنتمى العبارتان إلى منظومتين مستقلتين من القواعد تعرفنان نوعين 
مختلفين من الإرتباط » وبالتالى من التنافس . هنا » فإن تأثير تقسيم 
العقل إلى عقل إدراكى .أو نظرى من جهة » وعقل إيملى من جهة 
أخزى » هو مهاجمة مشروعية خطاب العلم ؛ ليس على نحو مباشر » 
بل بطريقة غير مباشرة » بكشف انه لعبة لغة لها قواعدها الخاصة 
( تقدم الشروط القبلية للمعرفة عند كانط لمحة أولى منها ) وليس لديها 
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کا ا ع اا و ی ا 
ما يتعلق الأمر بها ) . هكذا توضع لعبة العلم على قدم المساواة مع 
الأخريات . 

إذا تم تتبع « نزع المشروعية » هذا لأدنى درجة وإذا جرى 
توسیع مداه ( كما یفعل قتجنشتین Wittgenstein‏ عل طریقته > وکما 
يفعل على طريقتهم مفکرون مٿل ماران ڊوıر Martin Buber‏ 
وإیمانويل ليقيناس Emman ue1 [er٥‏ ) عندھا یصبح الطریق 
مفتاا امام ارفا و ا ف ا :و 
الخاصة ؛ وليس قادرا على إضفاء المشروعية على العاب اللغة 
الأخرى . فلعبة التقعيد ١٥1أمذاءوعإم‏ » مثلا » تفلت منه . لكنه ف 
المحل. الأول ؛ ليس, قادرا على إضبفاء, المشزوعية على تفسه كبا 
افترض التامل آن . بإمكانه آن بفعل . 

ويبدو أن .الذات الاجتماعية نفسها تذوب ف هذا التناثر لألعاب 
اللغة . إن الرابطة الاجتماعية لغوية » لكنها ليست منسوجة بخيط 
واحد , إنها نسبيج يتكون من تداخل اثنتين على الأقل ( وف الحقيقة ‏ 
عد غير محدد ) من آلعاب اللغة »> تخضعان لقواعد مختلفة . يكتب 
فتجنشتين قائلا:: ف يطكن الذظطر إلى لغتنا على .انها موينة عټيقة متاهة 
- من الشوارع والميادين الصغيرة » من المنازل القديمة والجديدة »› ومن 
سارل داك إضافات. من مختلف االلراحل + وط بهذا كشت جن 
الأحياء الجديدة بشوارع مستقيمة منتظمة ومنازل متجانسة » . 


ولكى يوضح أن مبداً الكل المتجانس لإااه)ه)نہں ‏ أو المرکب 
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ئطntرء‏ تحت سطوة میتا - خطاب* معرف - غير قابل للتطبيق فإنه 
ن د بلدة » اللغة لتناقض القياس المركب [ المتسلسل ] القديم 
×arad0م S0rites‏ وذلك بان یسال : « کم منزلا آو شار عا بتطلب الأمر 
قبل أن تبدا البلدة فى أن تكون بلدة » ؟ 

وتضاف لغات E‏ إلى اللغات القديمة » مكونة ضواحى للبلدة 
القديمة : « رمزية الكيمياء وتدوين "۸0٤410١‏ کا التفاضل 
المتناهى الصغر » . وبعد خمس وثلاثين سنة يمكننا أن نضيف إلى 
اة :كنات الان مات نةا وات اة 
للتدوين الموسيقى » ونظم التدوين للأشكال غير الإشارية للمنطق 
( المنطق الزمنى » منطق الواجبات ع نا«هءل » المنطق الشرطى 
1 ) » ولغة الشفرة الوراثية » والخطوط البيانية للبنيات 
الفرتلىجية ١‏ إلى لخ ٠‏ 

وقد يتشنكل لديا انظباع متشائم عن هذا القشنظى ؛ فلا أحد 
يتحدث كل تلك اللغات » وليست لها ميتا -لغة عامة » ومشروع 
النظام - الذات فاشل وهدف الإنعتاق ليس له علاقة بالعلم » وجميعنا 
و ق وة مدا ادت للل ذاك “واد ازى 
انعارفون ف كرا إ3 عا را تبت هام الت الكت 
مقففشة ال تخطاهات فة ولا يمكن لاخد ان الها جيغا : 


ھچ netadiscoursé‏ او خطاب شارح - م . 
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والفلسفة التأملية او الإنسانية النزعة مجبرة على التنازل عن واجبات 
إضفاء المشروعية » مما يفسر لماذا تواجه الفلسفة أزمة حيثما أصرت 
على انتحال تلك الوظائف وتختزل إلى دراسة انساق المنطق أو تاريخ 
الانگار جيك تون من الراقصة با كى لخن غا 

وقة فطوت فيحن ل هدا التشاوم : لث فق الفتانرن من .أمكال 
موزيل Hofmannsthal Jlةilangay « Kraus gly « Musil‏ « 
ووز .1008 »› Schonberg OT‏ » وبروخ Brooch"‏ » بل کذلك 
الفيلسوفان «ماخ 1ء۸4 وفتجنشتبن "1عءاsمءع)ا¡W‏ .. وقد حملوا 
الوعى ب ء. والمسئولية النظرية والفنية عن نزع المشروعية إلى أبعد 


وان جاج لب ل هی فن ج وقرة ككشت أ رابك 
الوشتة الت كافك .تطورها تخلقة قينا النة وضع ف تة حول 
العاب اللغة الخطوط العريضة لنوع من المشروعية لا يقوم على أساس 
الأدائية . وهذا هى الشغل الشاغل للعالم ما بعد الحداثى فقد فقد 
معظم الناس الحنين للحكاية المفقودة . ولايستتبع ذلك بأية حال أنهم 
قد إختزلوا إلى الهمجية . وما ينقذهم منها هو معرفتهم بأن المشروعية 
لا يمكن أن تنبثق إلا من نفس ممارستهم اللغوية وتفاعلهم. 
التواصلى . إن العلم الذى « يخفى إبتسامته ف لحيته » إزاء كل 
معثقد' آخرَ قد لمهم التقشف القاس ”للواقخية .: 
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المشروعية بواسطة الخطاب الهامشى ( البارالوجيا ) 


دعونا نقول عند هذه النقطة أن الحقائق التى قدمناها بصدد 
مشكلة مشروعية المعرفة اليوم كافية لأغراضنا . لم نعد نستطيع 
الاستعانة بالحكايات الكبرى - لا نستطيع ا لا إلى جدل الروح 
ولا حتى إلى تحرير البشرية كمبرر لصلاحية الخطاب العلمى ما بعد 
الحداثى . لكن » وكما رأينا لتونا » تظل الحكاية الصغررة ٤٣ء۲ pe1)‏ 
هى الشكل الجوهرى لاإبتكار الخيالى » وبالأاخض ف العلم وفضلا 
عن ذلك » فإن مبدا الاجماع بوصفه معياراً للصبلاحية يبدو أنه غير 
كاف وله صیاغتان . ف الأولى › يكون الاجماع اتفاقاً بين بشر » 
يعرفون بأنهم اذهان عارفة وإرادات حرة » ويتم الحصول عليه من 
خلال الحوار : وهذا هو الشكل الذى طوره هابرماس » لكن مفهومه 
قائ على اساس صلاحية حكاية الإنعتاق . وفى الثانية » يكون 
الإجماع احد مكونات النظام » الذى يستغله لكى يحافظ على ويحسن 
أداءه . أنه موضوع الإجراءات الإدارية » بالمعنى الذى يقصده 
لومان 211" uh‏ . وف هذه الحالة » تكون صلاحيته الوحيدة هى أنه 
اداه تستخدم ف اتجاه تحقيق الهدف الحقيقى » الذى يضفى 
المشروعية على النظام - إلا وهو السلطة . 

من ثم فإن المشكلة هى تحديد ما إذا كان من الممكن أن يكون 
لدينا شكل من المشروعية لايقوم إلا على الخطاب الهامشى 
[ البارالوچيا ] paralogy‏ . ويجب التمييز بين الخطاب الهامشى 
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وبين التجديد : فالأخير تحت سيطرة النظام » أو على الأقل يستخدمه 
النظام لتحسين كفاءته ؛ آما الأول فهو حركة [ نقلة ]* ع0۷" 
( لايتم ف العادة إدراك أهميتها إلا فيما بعد ) يتم لعبها ف 
براجماتية المعرفة . وحقيقة أن الحالة عادة ما تكون ف الواقع » لكن 
ليس بالضرورة » أن احدهما يتحول إلى الآخر لا تمثل أية صعوبات 
بالنسبة للفرضية . ر 

ولاعفا لوصف الا جماتة الكلتة . فاه ك ج 
التشديد على الانشقاق . فالاجماع هو آفق لا يتم بلوغه أبداً : 
والبحث الذى يجرى تحت جناح نموذج "۵۲۲2م يميل إلى إقرار 
الأشتقرار؛ إن مل انشتقلدل :ر فك 4 تررك ٠‏ ر افا 
أو فنية ٠‏ لا يمكن التقليل من شأنه . لكن المدهش هو ان شخصاً ما 
دائما ما يائ لبوقم االأخطرات: ف نظا العقل » من الضروزى 
طرح وجود قوة تقلقل القدرة على التفسير » تتبدى ف تعميم معايير 
جديدة للفهم أو » إذا فضلنا » ف اقتراح إقامة قواعد جديدة تحدد 
حدود مجال بحث جديد بالنسبة للغة العلم . وهذا » ف سياق النقاش 
العلمى » هو نفس العلمية التى يسميها توم 11٥۳‏ باسم التوليد 
المgورفوlوجy morphogenesis‏ . وهى ليست دون قواعد ( فهناك 
انواج من الكوارك): لكنها دائمااما اتتحدد:موضعيا .:ؤبخطبيق هذة 
الخاصية على النقاش العلمى ووضعها ف إطارازمنى » فإنها تتضمن 


# ع0۷" : حركة أو نقلة عثلما ف لعبة الشطرنج وغيرها - م . 
o ۱۸4 û )‏ 


أن « الاكتشافات » غير قابلة للتنبؤ . وبالنسبة لفكرة الشفافية › 
فإنها عامل يولد بقعاً عمياء ويؤجل الاجماع . 

ا الجن بج ناسل رر ان رة اسا وة 
اع الاي قك لن اى اسای غاي ع ادن 
والغلخ «نفسة العمل طبقل لتفرذج هذه النظرنة عن النفق كنا 
يستبعد العلم المعاصر إمكانية استخدام مثل هذا النموذج لوصف 
الت 

ف هدا اشاق ١‏ د رتا بخن نقظدن فاي بن ججة رمان 
annصuhm[‏ . فمن ناحية » لايمكن للنظام أن يعمل إلا عن طريق 
إختزال التعقيد » ومن ناحية أخرى » يجب أن يحث علن مواءمة 
التطلعات الفردية مع غاياته هو . واختزال التعقيد مطلوب للحفاظ على 
فة ةة النطام :فل آآنکن تذازل۔ کل ازال جربا بین جم 
الأفزاد فان نة اللات ال ترت :اخةهادق اعجار قل 
إتخاذ الاختيار الصحيح سوف تعطل القرارات بدرجة ملحوظة › 
وبذلك تخفض الأدائية . والسرعة » فعليا » هى أحد مكونات قرة 
النظام؛. 

سيثار اعتراض أن هذه الآراء الجزيئية يجب أن توضع فى 
الاعتبار حقاً لو أريد تجنب خطر وقوع اضطرابات خطيرة » ويجيب 
لومان - وهذه هى النقطة الثانية - بأن من الممكن توجيه التطلعات 
الفردية من خلال عملية « شبه تأهيل « quasi - apprenticeship‏ « 
خالية من كل تشوش » » وذلك لجعلها متمشية مع قرارات النظام . 
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القرارات ليس عليها أن تحترم تطلعات الأفراد : فالتطلعات عليها أن 
تقطلح إل بالق ارات ٠‏ أو :غل :ا لاقل ال رادها تخت ان يل 
الإجراءات الإدارية الأفراد « يريدون » ما يحتاجه النظام لكى يعمل 
جيداً > ومن السهل رؤية الدور .الذى يمكن أن تلعبه تكنولوجيا 
التليماتيكس* ءءااةعاء1 ف ذلك . 

لا يمكن إنكار آن ثمة قوة إقناع ف فكرة أن السيطرة والتحكم 
السياقيين هما أآفضل على نحو متأصل من غيابهما . فمعيار الأد ائية 
ES SNE a U OE û‏ 
ميتافيزيقى ؛ يتطلب إنكار الحكايات الخرافية ءء1طة٤‏ ويطالب بعقول 
صافية وإرادات باردة ؛ ويستبدل تعريف الجواهر بحساب ‏ 
التفاعلات » ويجعل « اللاعبين » يتحملون المسئولية ليس فقط عن 
العبارات التى يقترحونها » بل كذلك عن القواعد التى يخضعون لها 
تلك العبارات لكى يجعلوها مقبولة . إنه يسلط الضوء بوضوح على 
الوظائف البراجماتية للمعرفة » إلى المدى الذى يجعلها تبدو مرتبطة 
بمعيار الكفاءة : ذرائعية وضع الحجج › وإنتاج البرهان > ونقل 
ال ميل الال 

كلك ماهم رق ام کل اتان الل ان يرت اعرف نالذاك . 
حتى تلك التى لا تدخل ف مجال المعرفة المعيارية . إنه يميل إلى دفع 
الخطاب اليومى ليصبح ميتا - خطاب : فالعبارات العادية تكشف 


Telematics #%‏ علوم الاتصال عن بعد ى م . 
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الآن عن نزوع إلى الاستشهاد بنفسها » وتميل المواقع البراجماتية 
المختلفة إلى إقامة إرتباط غير مباشر حتى بالرسائل الراهبة المتعلقة 
أ بها . وأخيراً » فته يوحى بأن مشكلات الاتصال الداخلى ال 
بها طائفة العلماء اثناء عملها فى فك وإعادة تركيب لغاتها قابلة 
للمقارنة ف طبيعتها بامشكلات التى يمر بها المجموع الاجتماعى وذلك 
حین يتوځب عليه » وقد حرم من ثقافته الحكائية » أن يعيد فحص 
. اتصاله الداخلى نفسه وآن يتساعءل خلال هذه العملية عن طبيعة 
منفزوعبة- القزازات الت ”تتخذ امه ٠‏ 

واقول أيضاً »> مخاطراً بان أصدم القارىء » بأن بإمكان النظام 
أن يعد الصرامة بين مميزاته . ففى داخل إطار معيار السلطة ء 
لا نكشت ملب( ای شكل من التقعيد ) شيئا ف المشروعية بفضل 
كونه فائماً على اساس عناء حاجة غير ملباه . فالحقوق لا تنبع من 
العناء »> بل من حقيقة ان تخفيف العناء يحسن أداء النظام : 
وحاجات اشد المحرومين لا يجب أن تستخدم كمنظم للنظام من ناحية 
المبدا : فمحيث أن وسائل إشباعها معروفة فعلا » فإن اشباعها الفعاى 
لن يحسن أداء النظام » بل سيزيد فقط من نفقاته . والمحظور الوحيد 
هو أن عدم إشباعها يمكن ان يحدث القلاقل ف المجموع . مما هو 
ضد طبيعة القوة أن يحكمها الضعف . لكن من طبيعتها إثارة مطالب 

جديدة المقصود منها هو ان تقود إلى إعادة تعريف معايير 
«الحياة» . بهذا المعنى » يبدى النظام الة طليعية تجر البشرية 
خلفها » نازعة إنسانیتها لكى تعيد انسنتها على مستوى آخر من 
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القدرة المعيارية . يعلن التكنوقراطيون أنهم لا يستطيعون أن يثقوا 
بما يحدده المجتمع كإحتياجات له ؛ إنهم « يعرفون » أن المجتمع 
لا یمکنه آن يعرف احتياجاته الخاصة حيث آنها ليست متغبرات 


- وعماهم انعا : 
وما تعنيه « غطرستهم » هو أنهم يماهون بين أنقفسهم وبين النظام 
الاجتماچی مدرگا على آنا كل.وسعى إل أك رحةة أذائة ممكة ل . 
وإذا نظرنا إلى براجماتية العلم ‏ لعلمنا أن مثل هذا التماهى 
مستحيل : فمن ناحية المبدا > لا يجسد. أى عالم المعرفة أو يتجاهل 
واحتیاجاتء روع امج ای لات پاک ب ا 
لا تضيف إلى أداء « العلم » ككل . والإجابة التى عادة ما يقدمها 
باحث ردا على مطلب ما هى : « سيكون علينا أن نذرى » إحك لى 
قصتك » . من ناحية المبدأ » فإنه لا يحكم سلفاً بأن حالة » ما قد 
أغلقت فعلا أو بأن سلطة « العلم » ستعانى إذا أعيد فتحها . وف 
الحقيقة » فإن العكس هو الصحيخ . 
وبالطبع » لا يحدث الأمر دائما على هذا النحو ف الواقع » فقد 
رأئ عغدد ليحن من العلماء « تحرکهم » [ نقلتهم .] "٥۷۴‏ ينال 
التجاهل والكبت » أحيانا طوال عقود » لأنه يهز بشكل مفرط العنف 
استقرار المواقف المقبولة › ليس فقط ف الجامعة والمراتبية العلمية › 
ب ذلك ان٠‏ اشک رکا نالھ ے٠‏ کا 
نمال خرقانه من الحذ الأدنى من الاجماع › ااا لأنه يغبر 
TASE‏ 


قواعد اللعبة التى أقيم الاجماع على أساسها . لكن حين تتصرف 
مؤسسة معرفة بهذه الطريقة » فإنها تتصرف مثل مركز قوة عادى 
یحکم سلوكه مبداً الاتزان الداخلى homeostasis‏ . 
هذا السلوك إرهابى » مثله مثل سلوك النظام كما وصفه لومان . 
وأعنى بالإرهاب الكفاءة المتحصلة عن طريق تصفية »› آو التهديد 
بتصفية » لاعب ما من لعبة اللغة التى يشاركه المرء فيها » يتم 
إسکاته اف الان نف ته دحضه » بل لأن قدرته على 
المشاركة أصبحت مهددة ( ثمة طرق عديدة لمنعم شخص ما من 
اللعب ) » وغطرسة صانعى القرار » التى ليس لها نظبر فى العلوم من 
ناحية المبدا» تتمثل ف ممارسة الإرهاب . إنها تقول : « كيف 
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وحتى الإباحة تجاه مختلف الاألعاب قد جغلت متوقفة على 
الادائية . وإعادة تعريف معايير الحياة يتمثل ف تعزيز كفاءة النظام 
للسلطة . وكون هذه هى الحال هو أمر واضح على نحو خاص ف 
إدخال تکنولوجیا التلیماتیکس teles‏ : إذ يرى التكنوقراطيون 
الاکن مدا ماقا التخرر والتراء عل التفاعلات بن 
المتحدٹین sإtoںcuہاإinfe‏ ؛ لکن ما يجعل هذه العملية جذابة بالنسبة 
لهم هو آنها ستتسبب ف إحداث توترات جديدة فى النظام » وهذه 
التوترات, ستؤدى إلى تحخسين ف ادایت . 
إلى المدى الذى يكون فيه العلم إختلافياً »> تقدم براجماتيته 

النموذج المضاد لنموذج النظام المستقر . فأية عبارة تعد جديرة 
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بالإبقاء عليها ف اللحظة ال تن وا احوو ا و ر 
_ فعلا » وبعد العثور على حجة وبرهان يؤيدانها . العلْمْ هو نموذج 
« نسق مفتوح » ۳ء5؛ 0۳8١‏ » تكون فيه عبارة ما صالحة إذا كانت 
« تولد آفكاراً » »-آى » إذا کات تولا اعبارات اخزى وقواغد العب 
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الأخرى إليها وتقييمها . وهذا ما يمنع تماهيه مع النظام ومع 
الإراب .۵ا اخذنا كل شىء رن الاشدبار ودا كانت التفرفة :ن 
انى القرار وبين المتفذين.: وو جره إن طائفة ,العتماء رو 
موجودة ) > فإنها إحدى حقائق النظام الاجتماعى - الاقتصادى 
وليست إحدى حقائق براجماتيات العلم ذاته . وهى ف الحقيقة إحدى 
العقبات الرئيسية أمام . التطور الأبداعى للمعرفة . 


يصبح سؤال المشروعية العام كالتالى : ما هى العلاقة بين النموذح 
المضاد الخاص ببراجماتيات العلم وبين المجتمع ؟ هل يقبل التطبيق 
عل السحب الضخمة من مادة اللغة والتى تشكل مجتمعا.؟ أم آنه 
محدود بحدود لعبة التعلم ؟ وإذا كان الأمر كذلك » فما الذور الذى 
يلعبه بالنسبة للرباط الاجتماعى ؟ هل هو فكرة مستحيلة عن مجتمع 
مفتوح ؟ هل هو عنصر جوهرى بالنسبة للمنظومة الفرعية من ضانعى 
القرار 4 الذين يفرخون عل الحقفم معتار الأة(ة الذى رة 
بالنسبة لأنفسهم ؟ آما أنه » على العكس » رفض للتعاون مع 
السلطات » تحرك ف اتجاه الثقافة المضادة » مع الخطر المصاحب 
E160 )‏ 


الل فان کل لكان الت اشرت تب ظرا للافتقار إل 
لويل 

منذ بداية هذه الدراسة » شددت على الاختلافات ( ليس الشكلية 
فحسب » بل البراجماتية أيضا ) بين مختلف ألعاب اللغة » خصوصا 
بين الألعاب الإشارية ع1۷)ةل١ءل‏ » أو المعرفية » والألعاب التقعيدية › 
أؤ ألخات الفعل ؛ ترك ذرائعية الحلم حول اللنطزقات الاشارية ,التي 
ھی ا ا کے اف :اک 
التخاسنات ١إ‏ “كن ترقا ما ج الحدا يحل إل ,كان 
اة ٠‏ س اة ف ان ي ا ا و ت 
الإشارية بحاجة إل أن رن لها قراغ رالقزإعد ليضت منطوقات 
إشارية بل تق eescriptiveم‏ » يكون من الأفضل لنا آن 
نسميها لوقاف ميتا - تقعيدية 1۷e‏ ¶1إءsءإpمtaمصm‏ لتجثب الخلط 
( فهی تقعد ما یجب أن تکون عليه تحرکات ٣٥۷٥‏ آلعاب اللغةه لكى 
نكونمقترلة) ‏ ووظيفة. النشاط الأختلاف أو الخال أى.البارالوجي 
راتات الف الحا فى ران بهذ اة ع فدات 
( الافتراضات المسبقة للعلم ) ومطالبة الاعبين بقبول أخرى غيرها . 
والمشروعية الوحيدة الثى يمكن أن تجعل هذا النوع من الطلب مقبولا 
هی آنه سیولد آفکالا : أو عبارات جديدة » بتعببر آخر . 

إن لرا عات التجتاعة ؛ بمافة البراجماتية الي 
إنها وحش يتشكل من تداخل شبكات عديدة من آنواع متنافرة 
الشكل من المنطوقات ( إشارية » تقعيدية » أدائية » تقنية » تقييمية . 


CNN E 


ا ا من ال سک مر الک ب ا 
- تقعيدات المشتركة بين كل ألعاب اللغة هذه أو أن اجماعاً قابلا 
للمراجعة مثل الاجماع السارى عند لحظة معينة بين الطائفة العلمىة 
يمكن, آن يضم المجموع الكلى للميتا - تقعيدات التى تنظم مجمل 
العبارات المتداولة ف المجموع الاجتماعى . وف الحقيقة » فإن الأفول 
المعاصر لحكايات إضفاء المشروعية - سواء كانت تقليدية أم 
« حديثة » ( تحرير البشرية » تحقق الفكرة ) - مرتبط بالتخلى عن 
هذا الاعتقاد . غيابه هو ما تحاول أن تعوضه إيديولوجية « النظام » 
بإدعاءاتها بأنها كلية › وما تعبر عنه بكلبية ٣ءء«‏ ر٣‏ معيارها ف 
الأداء . 

لهذ ا السب ٠‏ لا يو ممكتاء ولا خض محفلا أن فض هارما 
ف توجيه تناولنا لمشكلة المشروعية ف اتجاه بحث عن الاجماع الشامل 
من خلال ا من 5k‏ : أو بعبارة آخرى » حوار طرح 
الب 

فسوف يعنى هذا افتراض افتراضين » الأول ان من الممكن لكل 
المقخدشن ان يتفقوا غل تلك ,القواعه أؤ ليخا د تقعندات الان 
بشكل شامل بالنسبة لألعاب اللغة » بينما من الواضح أن العاب اللغة 
تافر كل 7 وخاشدة مجوعات رة الوا 
ااا 

والافتراض الثانی هو آن هدف الحوار هو الإجماع . لكن » كما 
أوضحت ف تحليل براجماتيات العلم » فإن الاجماع هو حالة خاصة 


ED NV FH 


من المناقشة » وليس غايتها . فغايتها » على النقيض » هى الخطاب 
الهامشى ( البارالوجيا ) رعهاةإهم . هذه الملاحظة المزدوجة ( تنافر 
قراغ ابیت من لاشقاق ) یدک اعتقاد ا ازال گامتا حاف بجت 
هابرماس » آلا وهو أن البشرية بوصفها ذاتاً جمعية ( كلية ) تسعى 
أل زرا امسترك .من خلال نظي د ارجات امیسم وخ بها ف 
کل الات اللغة روان مشروعية ,أب عبازة تكن اف ساهتا :ق ذلك 
ااذ 


ومن السهل رؤية آى وظيفة يؤديها هذا الالتجاء فى حجة هابرماس 
ضد لومأن . إذ أن ال كا )ءا هو سلاحه الأخير ضد نظرية النظام 
كن بال الات كال فق اص 
الاجماع قيمة مضى أوانها ومشكوك فيها لكن العدالة كقيمة لم يفت 
أوانها ولا هى مشكوك فيها . وهكذا لابد أن نتوصل إلى فكرة 
AY E EL YE ENS‏ 


والإقرار بالطبيعة المتنافرة شكليا لألعاب اللغة هو خطوة أولى ف 
هذا الاتجاه ٠‏ وبديهى أن هذا يتضمن نبذ الإرهاب › الذى يفترض 
أنها متماثلة الشكل ويحاول أن يحعلها كذلك . والخطوة الثانية هى 
مدان اى احماع عل القواعة وال تجدة الع ماعل 
« التحركات » التى نمكن لعبها فيها لابد أن تكون موضعية › وبعبارة 
أخرى » متفق عليها من جانب اللاعبين الحاليين لها وخاضعة لاإلغاء 
الختمل :من هناك تحبذ التوجهانددبة :وتا = حجج متناهة" 
DIMAO‏ ` 


وأغث ذلك خحجا لى نان - ية إت درم وة ى ا 


| . . 
والمكان 


ON E oa E ÎÎ a a ai 
› المهنية » والعاطفية » والجنسية › والثقافية » والعائلية » والدولية‎ 
وكذلك ف الشئون السياسية . وهذا التطور ملتبس بالطبع : فالنظام‎ 
2 بحل الخد للوق بست مور الك و ا‎ 
الإبداعى للدوافع المصاحبة له - وكل هذه العوامل تسهم ف زيادة‎ 
» الأدائية . وعلى آية حال . ليس هناثمة احتمال لإقتراح بديل « نقى‎ 
 اهتياهن للنظام : فنحن حميعا نعلم الآن » بينما السبعينات تأتى إلى‎ 
آن آى محاولة لوضع بديل من هذا النوع سينتهى بها الأمر إلى أن‎ 
وت أن نكن‎ ٠ كشتابة الفظام الذى كان المقصود مذهاا أن تخل مله‎ 
تداع إن المنل باتجاة االعقة. المؤقت هومنل ملسن : لأنه لكش‎ 
خاضعاً تماماً لهدف النظام » لكن النظام يتحمله . ويشهد هذا على‎ 
وجود هدف آخر فى داخل النظام : هو معرفة ألعاب اللغة بوصفها‎ 
كذلك وقرار تولى المسئولية عن قواعدها وتأثيراتها . وآبرز تأثيزات‎ 
ذلك هو بالضبط ما يجعل تبنى القواعد صالحاً - آى السعى إلى‎ 

الخطاب الهامشى ( البارالوجيا ) . 
ونحن أخيراً ف وضع يجعلنا نفهم كيف يؤثر إدخال الكومبيوتر 
لإدارة الجن علا هذة كال .إن تكن ان كن ااا 
الالكترونى هو الأداة « الحلم » للسيطرة على » والتحكم فى نظام 
) 0 0۱44 


السوق » الممتد ليشمل المعرفة نفسها والذى يحكمه بشكل شامل مبدا 
الأدائية » ف هذه الحالة » سيتضمَنْ حتماً إستخدام. الإرهاب ١‏ الكنه 
يستطيع كذلك أن يعاون المجموعات التى تناقش الميتا - تقعيدات 
بإمدادها بالمعلومات التى عادة ما تفتقدها من أجل اتخاذ قرارات 
قابلة للمعرفة . والخط الذى يجب أن يسلكه إدخال الكومبيوتر لكى 
ينتهج ثانى هذين الطريقين هو » من ناحية المبدا » أمر بسيط جداً : 
آتيحوا للجمهور الوصول الحر إلى بنوك الذاكرة والمعلومات عندها 
تكو آلغانا: اللفة القانا دات :مخلىمات كاطة ان ٠ائ‏ لحظة معطاة . 
لكنهلوستكون أيضاً العاباً ذات محصلة - ليست - صفرية* » وبفضل 
هذه الحقيقية لن يخاطر النقاش أبداً بأن يثبت ف وضع اتزان حد 
ا - حد آقصی لأنه قد استنفد رهاناته . فالرهانات ستکون هی 
المعرفة ( أو المعلومات ١‏ إذا شئت) » وإحتياطى المعرفة '- أى 
إحتياطى اللغة من المنطوقات الممكنة - لا ينفد . وهذا يرسم الخطوط 
اتا الا تة كان الرة نة البدالة رأة ف 
ا 


8 اللعية ذات المحطالة الصفرةة أي اللة الضنفرية هى الت تخشتب فتها مكب اح 
الطزفاة إخسارة: للطرف الجن كت 
O OE‏ 


#ريدريك جیمسون 
نظر يات ما بعد الحد يت 


أن مشكلة لابعذ الجداتة - كيف يجب وضف خط اما 
الاشاسا ٠‏ ر ذ١‏ كاحت قى ترج ف امقام الول و 5 كان 
نفس المفهوم ذا فائدة على الإطلاق › آم آنه » على النقيض › تعمية - 
هذه المشكلة هى ف وقت واحد مَشكلة جمالية وسياسية . والمواقف 
انوع التى كن اتان ها متها متطقها > معا كافك اللفرد اكدال 
تصاغ بها » یمکن دائماً توضیح آنها تطور رؤى للتاريخ يكون فيها 
تقييم اللحظة الاجتماعية التى نعيشها اليوم هو موضوع توكيد آو 
رفض سياسى أساساً . وف الحقيقة » فإن نفس الفرضية التى تثيع 
السجال قدوز حول ,افذَراض میق آؤل ‏ واستراتیجی حول فظامنا 
الاجتماعى : إذ أن منح أصالة تاريخية معينة لثقافة مابعد حداثية 
یعنی ضمنياً كذلك تاکید اختلاف بنیوی جذری ما بین ما یسمی 
احياناً بالمجتمع الاسشثهلاكى وبين اللحظات الأسبق من الراسمالية 
اليا مها ) 

إلا أن الاحتمالات المنطقية المتنوعة ترتبط بالضرورة باتخاذ موقف 
سن ذلك الزضرع لأر المتفجن .ننف توي مابود الخداه 
ذاته » أعنى » تقييم ما يجب تسميته الآن باسخ الحداثة العليا أو 
الكلاسيكية . وف الحقيقة › فإننا حين نجرى ثبتاً أولياً للأعمال الفنية 
الثقافية' المتوعة التى' يمكن ٠‏ بشكل مناسب توصيفها' بأنها 'مابعد 


mA iam 


حداثية » يواجهنا إغراء قوى بالبحث عن « التشابه العائلى » لتلك 
الاسشالب الانطاخاث االكافرة + لين فا ينها برف دافغ ت اى 
اول شائ وحمالات قف خم هذه الأسالیب والإنتاجاف كر قعل 
عليها » بطريقة أو بأخرى . 
إلا آن السجالات المعمارية » المناقشات الافتتاحية لمابعد الحداثة 
ا ل لرک السا ل2 سانل ال تیور 
جمالية شيا لا مفر مه وتتيع اكتشافة ف المناقشات الأكثر شفرية أو 
تستراً ف الفنون الأخرى . وعلى الغموم » يمكن فصل أربعة مواقف 
عافة من مابغد: ألحذاثة من ثنويعه الأحكام الأخيرة حول هذا 
ا کو م انح ج نا و 
mbinatoireد‏ » يتعقد أكثر نتيجة انطباع المرء بأن .كل واحد من 
هذه الاحتمالات قابل لأن يكون إما تعبيراً تقدمياً من الناحية السياسية 
أي تعبيرأً:تقدمياً رجعياً: من الناحية السياسية ( ؤآنا اتحدت الآن 
من منظور مارکسی آو یساری بوجه عام ) . 
إن کن لار مذ > أن يحيى قدوم مابعد الحداثة من موقف 
مناهض للحداثة أساساً) ويبدو أن جيل أسبق من المنظرين 
( وبالأخص إيهاب حسن ) قد فعلوا شيئًاً من هذا القبيل حين تناولوا 
الجماليات مابعد الحداثية فى علاقتها بموضوعات تنتمى أكثر إلى 
اد الا( م له تل كل اد 1 عن اواج ال 
representaion‏ » « نهاىة المىتافيزيقا الغربية » لدى هايدجر٠‏ آو 


ديريدا 31۲1١2‏ ) » حيث تجرى تحية ذلك الشىء الذى لم يكن يطلق 
CTE‏ 


عليه بعد اسم مابق الحداثة ( داع النبوءة الطوباوية ق تهاب كنا 
فوکوه نظام الأشياء* he Order of 1hings‏ ) باعتباره مقدم طریقة 
جديدة تماما ف التفكبر وألوجود ف العالم . لكن' حيث أن اختفاء 
حسن بتضمن كذلك عدداً من المعالم الأكثر تطرفاً للحداثة العليا 
( جویس » ومالارمیه ) » فان هذا سنیكون موقفاً ملتبساً نسبياً لولا 
الحفارة المصاحبة بتكنولوجيا معلومات متقدمة جديدة تحدّد الصلة 
بين تلك الاستحضارات وبين الأطروحة السياسية القائلة ب مجتمع 
مابعد ‏ صناعى بالمعنى المحدد . 

كل هذا تم نزع الالتباس عنه بدرجة كبيرة فى كتاب توم وولف 
m Wolf‏ ٥ا‏ بعنوان من الیاو ھاوس From Bawhaws to lùJjie ad‏ 
our House‏ > الذى هو فيما عدا ذلك کتاب ی مال يقد م تقریرا عن 
المناظرات المعمارية الأخيرة بقلم كاتب تمثل الصحافة الجديدة NeW‏ 
isnاurnaهJ‏ نفسها لديه إحدى تنويعات مابعد الحداثة . إلا أن ما 
يثبر الاهتمام ویمیز هذا الکتاب هو غیاب آی احتفاء طوباوى بما بعد 
الحداثى » وكذلك » وهذا أكثر إدهاشاً » الكراهية المتقدة لما هو حديث 
والتى تنضح مما هو فيما عدا ذلك تهم إجبارى على طريقة الكامب* 
مpصه€‏ من البلاغة ؛ وهذا الشعور ليس a‏ > بل إنه قديم ا 


# هدا هى غتوان' الترحمة الاتجلترنة لكتانة فوكؤه : أفا الغنوان ٠‏ الأضى الفرننى 

. ۾‎ Les Mots ets Choses: ءluأl, هو الكلمات‎ 

٭* مه٤‏ اسم اطلقته سوزان سونتاج على إبداع فنانى الستينات الأمريكيين 

المثلن لجل البيتس ,۴646 م . 
TE‏ 


افق .٠فكان‏ الفر ع .الأضل الذي انثاب متفرجى, الطدفة المتو نة 
الأقائل الذين شهدوا الحديث نفسه -. أول مبائى لوكوربوزيية . 
ا مئل لادد راتات الأولى اة ارقا ف القن الثاني عدر 
وأول رؤوس بيكاسو الفضائحية ذات العينين على جانب واحد من 
اران كممكة مغاطة وة الرهنن اذل للطعات الأول حن 
بولىسس sءءءءرالا‏ أو الأرض الخراب 14 1hِe Was)!‏ - هذا 
الأختقار الذي تشتمرة التزمتون الإصلاء» االنلقون .الأغبياء 
*Spiessbr ger‏ » البورجوازیون › آو آقران بابيت* ف شارع مين 
ستریت e)؟ Ni”‏ » کانه قد عاد إلى اة فا5 ٠‏ معا 
الانغا ات اللاخقة اللحد اثة برىح شديدة الاخدلدت اباي ولو چنا بكرن 
تأثيرها » على العموم » هو أن توقظ ف القارىء من جديد تعاطفاً » 
مالا اى قذمه » مع االدواقع ٠‏ السباسية: ٠‏ الأسنلية ءالطو باودة * 
الام الاه واف و که ای اة ع ارت 
هی نفسها الآن . وهكذا يقدم نقد وولف اللاذع مثالا بحجم کتاب 
مدرسى على الطريقة التى يمكن بها لرفض نظرى » متغقل ومعاصر › 
للحديث - ينبع قدر كبير من قوته التقدمية من حس جديد ہما هو 


Babbitry #‏ : أى أصحاب الأعمال المتمسكون بشكل مطلق بقيم الطبقة 
المتوسطة . امثال بابيت بطل رواية سنكليرلويس - م . 

# + اع Spiessbir‏ : تقال للمحافظ الغبى المتعصب لطريقته ف الحياة لا يرى 
سواها » المنغلق سواء ف الأفكار أو أسلوب الحياة . المتزمت .الذى يكره الجديد 
الذى لا يعرفه كما يكره الأجانب م . ) 

EEE, 


حضری 2 خبرة آصبحت الآن كببرة بتدمبر الأشكال الأقدم للحياة 
الخماعية والحضرية بامبم أروذكسية خدآثية علا ى أن يعان اكه 
بسهولة وإجبارهة على خدمة سياسة ثقافية رجعية صريحة . 
EN A EN SS‏ 
عدداً مقابااً وقلباً بنيوياً لها فى مجموعة من الأحكام المضادة التى 
ای اک فی یا ی ی 
إعادة توكيد الدافع الأصيل لتقاليد حداثية - عليا لا تزال تعتبر حية 
وفعالة . والبيانان التوأمان هیلتون کرامر ۳۴۲ ٥۸ K4‏ )ان۳1 ف العدد 
الافتتاحى لصحيفة نيوكرايتيريون [ المعيار الجديد ] ١a۷‏ 
terin‏ » یطوران هذه الآراء بقوة مقیمین ا بين المسئولية 
الأخلاقية ل « روائم » وآثار الحداثة الكلاسيكية وبين اللامسئولية 
ا الأساشيكن الابغد الحداثة قرتبط بالكام وب «الظرة > 
الذى يعد اسلوب وولف .مثا ناضجاً وبديهياً عليه . 
أا اا مر اکر تناقضاً فهو آن وولف وکرامر بشتركان ف الكثير 
من الذاحية السياسية ؛ ويبدو أن ثمة عدم اتساق معبن فى الطريقة 
الا و و الحدية العليا » لكلاسيكيات 
الحداثى موقفها المناهض جوهرياً للطبقة المتوسطة والعاطفة 
السياسية - الأصلية التى تفسر رفض الحداثيين العظام للمحرمات 
الفيكتررية والحياة العائلية » لإختفاء الطابع السنلعى.. والاختناق 
٠‏ المتزايد الذى تسببه رأسمالية تذفش المقذسات »> من اتسن 10561 إلى 
لورنس Lawrence‏ ا فان جوح hچGo Van‏ إلى جاکسون بولاك 
O T‘eo 0O‏ 


| 
Jackson Pollack‏ . آن محاولة كرامر اليارعة لاستيعاب هذا الموقف 


الواضح العداء للبورجوازية لدى الحداثيين العظام ضمن « معارضة ' 
موالية » تغذيها البورجوازية نفسها سراً »> عن طريق المؤسسات 
والمنح » بينما تبدو هى غير مقنعة بشكل لافت » هذه المحاولة تتيحها 
بالتأكيد تناقضبات السياسة الثقافية للحداثة نفسها » التى تعتمد 
وجه نفیها على استمرار ما ترفضه وتقیم علاقة تعایش عضوی مع 
زاس الال جن لا رل( | ف جن وة اء ا ق ا 


بزیخت ) إلى وعی ذاتی سیاسی آصیل  .‏ 


الكن من الأسهل فهم تحرك كرامر هنا حين يتم توضيح المشروع 
السياسى للنيوكرايتيريون ؛ فمن الواضح أن مهمة الصحيفة هى محو 
السثيبات ذاتها وما تبقى من مبراثهاء إلقاء مجمل تلك الفترة فى 
غياهي ذلك التو من النفتان الذى استطاعت الخميستات أن يره 
للثلاثينات » آو استطاعت العشرينات أن تدبره للثقافة السياسية 
الثرية ف حقبة ما .قبل الحرب 'العاليةً الأول ومن ثم تضنع 
النيوكرايتيريون نفسها ف خدمة هذا الجهد » المستمر والذى يعمل 
ف كل مكان_ اليوم» من أجل بناء نوع من الثورة الثقافية المضادة 
المحافظة الجديدة » التى تتراوح مفرداتها من الجماليات وحتى 
الافا ع التهائى عن الغائلة والدين. .ومن التناقضن » إذن.: لهذا 
الفرو الام ااانا ان رک خراك اللوخون:الفتامل الشبافة 
فة الاش لغری ٠‏ ارت نور کد دل 
ERE‏ ۰ 


الستينات لكن كرامر يعتبرها مسئولة عن الحمق الأخلاقى لمابعد 
الا ف فتسنا ٠‏ 

والمشكلة مع هذه العملية - التى لا غنى عنها بوضوح من وجهة 
النظر المحافظة - أن بلاغتها التى تشبه العملة الورقية لاتبدو مدعومة 
باحتياطى الذهب المتمثل فى سلطة الدولة » مهما كان السبب »› مثلما 
كانت الحال مم المكارثية "ءرط۲٥ ٧‏ أو خلال فترة حملات بالمر 
Palmer‏ . إذ یدو أن فشل حرب فيتنام » على الأقل ف الوقت 
الحاشي: قد ا جعل مفارسة السلظة القمعية مسنتحياا) وأكستټ 
الشتينات: بقاء 3 الاك والكرة الان اله اتحتم قال 
الثلدشينات او فترة ما قبل الحرب/ العالمية الأول . من هنا تميل 
, الثورة الثقافية » لدى كرامر غالباً إلى الانزلاق إلى حنين رخو ومفرط 
العاطفية للخمسينات وحقبة أيزنهاور . 

وعلى ضوء ما أوضخناه بالنسبة لمجموعة سابقة من المواقف إزاء 
الاك “٠‏ مايخ اقا :لن بكرن ادها انه بارش وهن 
الايديولوجيا المحافظة بصراحة لهذا التقييم الثانى للمشهد الثقاف 
المعاضز » سيكوؤن من الممكن أايضاً إعادة تملك هذا المشهد. الثقاف 
O O O ETE‏ 
لیورجن هابرماس(") 12٥۲٣4١‏ «ععءال بهذا القلب وإعادة الصياغة 
الدراميين لما يظل يعد توكيداً للقيمة العليا للحداثى ورفضاً لنظرية 
وممارسة مابعد الحداثة . لكن خطيئّة مابعد الحداثة » بالنسبة لها 


برماس » تتمثل بشكل محورى جدا فى وظيفتها الرجعية من الناحية 
E TNE]‏ 


البياستا ٠‏ برها الاو لجار ن کل ان الكت د تان 
حداثی یربطه هابرماس نفسه بالتنویر البورجوازی وروحه التی 
لا تزال تعمیمیه وطوباوية . ومع آدورنو ۸0۲۸0 نفسه » پسعی 
هابرماس لاستنقاذ وإعادة إحياء ذكرى ما يراه الاثنان على أنه القوة 
ا 2 ا وا أشامها للحد اتاج الغلنا العية: 
ومن جهة آخرى » فإن محاولته ربط هذه الحداثات الأخبرة بروح 
التنوير ف القرن الثامن عشر تحدد ف الحقيقة قطيعة حاسمة مع جدل 
التنودر Dialectic o Enlightenment‏ المتجهم لأدورنو وهوركهايمر 
Horkheimer‏ » الذىی یجری فيه درامیاً إہراز ا الغا .لد 
الفلاسفة على آنه إزادة مضالة ق السلطة والسيطرة عل الطبذعة › 
وبرنامجهم المدنس للمقدسات على آنه المرحلة الأولى فى تطور رؤية 
ناته هاما لالم سرت تونن عاخرة إل ارشتر: م ةاد 
اللافت للنظر يمكن إرجاعه إلى رؤية هابرماس نفسه للتاريخ » التى 
تعن إل الحفاظ عل وعد اللتر اة اهعون الظواوى اساسا 
الايديولىجيا. البورخوزة_ التجميمية .الأول( المساواة > الجقوق 
المدنية » النزعة الإنسانية » حرية التعبير» ووسائل الإعلام المفتوحة ) 
ضد فشل تلك المثل ف التحقق خلال تطور الرأسمالية نفسها . 

أها بالنة للمفرة اك الجمالنة اللفناظطرة ۽ فلن بکرن گافیاداآن درن 
على إعادة إحیاء هابرماس للحداٹی بتأكيد أمبيريقى على انقراض هذا 
الأخير . بل إننا بحاجة إلى أن نأخذ فى الاعتباز إمكانية أن يكون 
الوضع القومى الذى يفكر فيه هابرماس ويكتب مختلفاً عن وضعنا : 
ÎNA û‏ 


فالمكارثية والقمع هى اليوم حقائق فى جهورية آلمانيا الاتحادية › ما 
التخويف الثقاف لليسار وإخراس الثقافة . اليسارية. ( التى يربطها 
اليمين الالمانی الغربی ب «الإرهاب » إلى حد کبير ) فقد کان على 
العموم 'عملية آکثر نجاحاً مما هی ف :ای مكان آخر ف الغرب .() إن 
انتصار المكارثية الجديدة وثقافة الانغلاق والتزمت ۴# . 
Spiessburgerhigistine‏ توحى باحتمال أن یکون هابرماس على 
ضواا ها الزشت القرمى الحدم :وريا لوال ا اكان ١‏ 
ألا الفا لط هى من ألقرة التتر فة ان فقاتما 8 عاك 
أخرى . وف هذه الحالة » قد تستحق مابعد حداثة تسعى إلى 
إضعاف وتدمير تلك السلطة تشخيصه الايديولوجى أيضاً بطريقة 
محلية » حتى لوظل التقييم غير قابل للتعميم . ٠‏ 

کل من الموقفان السشابقن ‏ هه الحا حم مابفه 'الد انى 
وم الحداثى /. ضذ مابغد. الحداض 2 يتميز بقبول المصطل 
الجديد » مما يعادل اتفاقاً عإن الطبيعة الأساسية لقطيعة حاسمة بين 
٠‏ اللحظتين الحداثية وما بعد الحداثية مهما كان تقييم هاتين اللحظتين 
الاخرتن: لکن »ببق احتمالان متطقيان آخران نند كلذفا 
على رفض أى مفهوم لقطيعة تاريخية من هذا القبيل ومن تم يطرحان 
: ماله اة ار مدا :فاو فمن وة انه اة ا3ا 
الأعمال المرتبطة بهذه الأخيبرة › فسوف يجرى استيعابها مرة أخرى 
ضمن الحداثة الكلاسيكية بالمعنى المحدد ».بحيث يصبح « مابعد 
الجدائی » شيا انجاوز كثبرا كوه الشكل الذي بخحذه الشاى 
o40‏ 


اا در ر كه جن اف الان ا 
تجاه التجديد . ( ولابد هنا أن احذف سلسلة اخرى من المناظرات » 
الأكاديمية إلى حد كبير» تطرح فيها للتساؤل نفس استمراريه 
الحداثة كما يعاد توكيدها هنا وذلك من جانب حس. أشمل 
بالاستمرارية العميقة للرومانسية » منذ أواخر القرن التامن عشر 
فصاعداً > سيكون كل من الحداثى ومابعد الحداثى من منظورها 
مجرد مرحلتین عضویتین ) . 

هكذا يثبت الموقفان الأخيران حول الموضوع منطقياً أنهما تقييم 
إيجابى وسلبى » على التوالى » لمابعد حداثة استوعبت مرة آخرى 
ضمن التقاليد الحد.اثية - العليا . هكذا يقترح جان - فرنسوا ليوتار 
Jean- Francois Lyotard‏ أن يجرى_إدراك التزامه الحيوى بالجديد 
والبازغ › ا ثقافی معاصر آو مابعد معاصر یوصف الآن على نطاق 
واسنع على آنه « مابعډ حداثۍ » ».ان یجری إدراكة گجزء ا يتجزا 
من إعادة توكيد للحداثات العليا الأقدم الأصلية على غرار آدورنو إلى 
كنا ٠‏ والانعطاف ١‏ أي الأتراف الازع ف اقرا اتن 
اا آ ا 6 فی ال اة اانا مانا 
آله توحتفه ناتا ماله ده الأخرة :ايل انه ”غل الد ةة 
تلتقها وتسهد لها .بحيث أن مابعي الجدآثات المحاضصرة ف كل مكان 
حولنا يمكن أن ينظر إليها على أنها الوعد بجودة وإعادة ابتكار ء 
بالظهور المظفر الجديد » لحداثة عليا جديدة مُشبّعة بكل قوتها 
القديمة وبحياة جديدة . وهذا موقف تنبؤى تدور تحليلاته حول قوة 
ARABI‏ 


الدفع المناهضة للتمثيل ف. الحداثة ومابعد الحداثة . إلا أن مواقف 
ليوتار الجمالية لا يمكن تقييمها بدقة على أسس جمالية » حيث أن ما 
یفسرها هو مفهوم اجتماعی وسیاسی . أساساً لنظام اجتماعی جدید 
متجاوز للرأسمالية الكلاسيكية ( صديقنا القديم « المجتمع مابعد 
الصنناعى » ) : بهذا المعنى » فإن رؤيا حداثة متجددة لا تنفصل عن 
إيمان تنبؤى معين بإمكانات ووعد المجتمع الجديد الذى هو نفسه فى 

جال بزوغ کلی.: 
والعكس السلبى لذا الوت تتن وشوج فجي i‏ 
ااا من راز ف بارع عل نحو یکن که :اهن جل 
لوكاتش القديم للأشكال الحداثية على أنها نسخ لتشيو الحياة 
الخفاعة اللا اة رك بن الاتقاداد اوكر دا لاا 
الحا لوقت الراهن . ومايميز هذا الموقف الأخير عن المىاففت 
المناهضة الحداثة التي وضعت خطظوطها العريضة اعلاه؛ هو أنه 
لا بتحدث انطلاقاً من أمان توكيد .نوع من الثقافة مابعد الحداثية 
الخد :يل آنه رئ حى أن هذ ةا لأخرة هى مجرب تور للدواف 
البارزة فعا للحداثة العليا بمعناها المحدد . هذا الموقف الخاص › 
الذى ريما كان أكثرها جميعاً عزلة واشدها سلباً بشكل لاأيلين » 
يمكن مواجهته بحيوية ف أعمال المؤرخ المعمارى القينيسى مانفريدو 
ق Me i‏ ا کل کخاوت :الا اباط 
ا لما سميناه الدوافع « السياسية - النمطية « d Protopolitical‏ 
الحداثة العلياً .( الإحلال « الطوباوی EOE E EI r‏ 
HE‏ 


السياسة بمعناها المحدد » ومهمة تغيير العالم عن طريق تغيير 
ا ا ر ا کے نے س ا و 
تشريحه للمهمة السلبية » النازعة للأوهام » و« النقدية » لمختلف 
الحداثات » التى يفسر وظيفتها على آنها نوع من « خدعة التارين » 
الهيجلية بها تتحقق ف النهاية ميول رأس المال التى تضفى الطابع 
الأداتى وتدنس المقدسات من خلال عمل الهدم هذا نفسه الذى يقو 
ل امفكري وفنانو الخركة الهدية ا ومن خب فان عداءف 
للرأسمالية » ينتهى بان يضع الأساس للتنظيم والسيطرة 
البيروقراطيين « الشاملين » للرأسمالية المتأخرة » ومن المنطقى تماماً 
آن يختتم تافورى بطرح استحالة آى تغيير جذرى للثقافة قبل التغيير 
الحةرفش ,لعافات اك تاع فا 

إن تضارب المشاعر السياسى المبين ف الموقفين الأسبقين يبدو لى 
أنه مازال'قائماً هنا؛ء لكن ضهن إطار ماقف كل من.هذين المفكرين 
بالبالغى التعقيد . فعلى خلاف الكثير من المنظرين المذكورين آنفاً ء 
نجد أن تافوری ولیوتار شخصیتان سیاسیتان بشكل صريح لهما 
التزام واجتع بقيم, تقاليد ورية .أقذم فمن ”الؤاضح مذلا 2 أن 
مساندة ليوتار الذزالية للقيمة العليا للتجديد الجمالى يجب فهمها على 
انها مجازلنوع معين من الموقف الثورى ‏ بينما نجد' ان ممل الإظار 
المفهومی لدی تافورى يتمشى إلى حد كبير مع التقاليد الماركسية 
الكلاسيكية . لكن كلاهما أيضاً »> ضمنياً > وعلى نحو أوضح فى 
لحظات استراتيجية معينة » قابلان لإعادة كتابتهما منسوبين إلى ما 
Y0‏ 0 | 


بعد - ماركسية تصبح على المدى البعيد غير قابلة للتمييز عن نزعة 
مناهضة الماركسية بالمعنى المحدد . فمثلا > سعى ليوتار بشكل بالغ 
الإطراد إلى تمييز جمالياته « الثورية » عن المثل الأقدم للثورة 
السياسية » التى يراها إما ستالينية أو عتيقة ولا تتمشى مع ظروف 
النظام الاجتماعى ما بعد الصناعى الجديد ؛ بينما نجد أن تصور 
تافورى المنذر بنهاية العالم والقائل بالثورة الاجتماعية الشاملة 
يتضمن مفهوماً ل « النظام الكلى » للرأسمالية » محكوم عليه بشكل 
قاتل » ف فترة رجعية ونزع للطابع السياسى » بأن ينتهى إلى نوع 
التشط الى اة ها كان قر الا رسع إل الكلن غز0 


برمته ( یتبادر إلى الذهن هورکها یمر ومبرلو - بونتی -4uء ۷٤۲1‏ 
ta « Ponty‏ العديد من الترو تكن - السابقين لأعوام اللاشينات 
والأربعينات والماويين - السابقين لأعوام الستينات والسبعينات ) . 

زک ان تف قل ا 2 و ع 
على النحى التالى » وعلامات الزائد والناقص تشير إلى الوظائف 
التقدمية آو. الرجعية سياسياً للمواقف موضع البحث : 


نها ا لالات کون قد قمنا ندورة كاملة ومكننا الان الة ال 
الكن اللسيايي التين اوك راي القوقف ب ل و 
البحث » وخصوصا إلى مسألة دافع شعبوى معين ف ما بعد الحداثة 
کان فضل تشارلز جینکس ( وكذلك آیضاً فنتوری وآخرین ) آنه شدد 
غلنه - وهی مسالة ستتیع لذا آیضا أن نتعامل بشكل آكث ملاءمة مغ 
التشاؤم المظلق لماركسية تافورى ذاتها . إلا أن ما يجب ملاخظته 
أولا » هو أن معظم المواقف السياسية التى وجدنا آنها تفسر ما يذار 
غالباً على آنه سجال جمالى » هى ف الحقيقة مواقف أخلاقية المنحى 
تسع إلى تطوير أحكام نهائية بشأن ظاهرة ما اد الحداثة » سواء 
E RA EL SVT‏ ا E‏ 
شكل من اشكال التجديد صحى وإيجابى ثقافياً وبمالياً ٠‏ لكن 
التحليل التاريخى والجدلى بشكل أصيل لتلك الظواهر - خصوصاً 
حين يتعلق الأمر بحاضر الزمن وحاضر التاريخ الذى نوجد ونناضل 
فن فف الا كه تل الترف! الاقم لكل تلك الأحكام الاخلاقة 
اا ۲ فالل هر وماآوراء الخبر والشرء ب اتعجار يل 
ومن هنا« الروح ا واللاإنسانية لرؤيته التازيخية ( وهو شىء 
افع اقل ما من قان فالخل ) واا دن 
اننا ضمن, إطار ثقافة ما: بعد الحداثة إلى النقطة التى يكون فيها 
رفضها السهل مستحيلا بقدر كون أى إحتفاء مماثل فى سهولته 
متواطئًاً وفاسداً . فالحكم الإيديولوجى على ما بعد الحداثة اليوم 
اک کک ن ا ا غر 
EYNE‏ 


على الأعمال الفنية موضع البحث ؛ كذلك لا يمكن فهم مرحلة تاريخية 
ET BE E E a U SBE E KS‏ 
ا کہ ای عن طرق معادلا الک هرن ا کےا 
اوی اکرا ی ی و 
مستبن ريد بالفعل ق دال الحاضر وبجب فك إشباكها ها 
مفهومياً > من خلال التحليل وكذلك من خلال الممارسة السياسية 
( وقد لاحظ ماركس ذات مرة ف عبارة مدهشة » أن عمال كوميونة 
ان ب لت ای ل د ا وک و 0 ا 
إشتباك الأشكال البازغة للعلاقات الاجتماعية الجديدة عن العلاقات 
الأجتتاعنة الراسعانة الاقم لج ,مات الارن درق ا 
الاضطراب بالفعل ) : وبدلا من إغراء إما أن نشجب تواطؤات ما 
به الحا اعتارها فرشا نایا الرتجطاط ار ان فک گال 
الجديدة باعتبارها رسل يوتوبيا تكنولوجية وتكنوقراطية جديدة › فإنه 
ید ن 59۲ ن فف اتام الاق الجديي من إطار اة 
مل قزل بكرف تعديل عام اف-الفافة داخها مم إعادة الك 
الإختطا عا لر انهالة الاجر عا ب 

اما شن ازوغ فان تاكبد جيك ان رالجارة بابب الدد اف 
كاوها عن عار الحداة الها من نال اور ياتا الخ 
Ae O SLL OE A EN‏ 
ENE OES OEE e‏ 
الکلاتیکی فال الرکر یوو ا رایت بس إ0 ج ن 


MSA ME 


3 


جذرياً عن نسيج المدينة المتهاوى الذى كان هذا الفراغ يظهر فيه 

وهکذا تعتمد اشكاله على فعل فصل جذرى عن سياقه المكانى 
) بیلوتس* اهام العظيم E‏ الدرامية على الانفصال عن الأرض 
ویحمی جدة صعueەم‏ الفراغ الجديد ) - فان المبانى ما بعد 
الحداثية » على النقيض > تحتفى بإنغراسها ف النسيج المتنافر للحى 
التجارئ ومشهد الموتيل والطعام السريع للمدينة الأمريكية التى 
تنتمى إلى ما بعد الطرق السريعة الضخمة . وف نفس الوقت › فإن 
تفاعلاً من التلميحات والأصداء الشكلية ( نزعة تاريخية ) يحقق 
القرابة بين هذه المبانى الفنية الجديدة وبين الايقونات والفضاءات 
كارن االحفةء ولك جب٠‏ الر ا الكداضن > الإعل ف 
الاختلاف والتجديد الجذريين . 

ا ااذ کان يقب توشيف هذا اللمح, الد ال بلاشك ا 
الجديدة على آنه شغبوی فآمر يجب أن يظل سوال مفتؤحاً . لكن 
سد آن من الجرمرى تفييز 'الأشكال البازغة الذقافة تجازية اجديدة 
تبداً من الإعلانات وتنتشر إلى التغلدف ackagingم‏ الشکلی لکل 
الأنواع » من المنتجات وحتى المبانى » وبدون استبعاد السلع الفنية 
من قبيل عروض التليفزيون ( ال « لوجو » 1٥80‏ ) والكتب الأكثر 
مبيعاً ‏ ؤالأفلام - عن الأنوا ٠‏ الأقدم. من. الثقافة :الفولكلورية 
و « الشعبية » الأصلية التى ازدهرت عذدما كانت الطبقات 
E‏ ا و 
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الاجتماعية الأقدم من الفلاحين والحرفيين الحضريين مازالت 
مؤجوياة والتى ,»مند' منتصف:القرن التاشبع عشر افصاعةا + جرى 
استا رهاو القضاء. غلنها تو ويخيا بوانسظة ا(ضفاء الطابم السلحى 
ظا 'القيوق2. 

لكن ما يمكن الاقرار به على الأقل هو ذلك الحضوز الأشمل لهذا 
الملمح الخاص » الذى يظهر على نحو أقل التباساً فى الفنون الأخرى 
على أنه محو التفرقة القديمة بين الثقافة الرفيعة وما يطلق عليه اسم 


النوعى » وتمثلت وظيفتها الطوباوية » جزئياً على الأقل » فى ضمان 
مال نالغب الأ ان موا ااا لط اكرون كان 
تجارية متوسطة وهابطة :زف . الحقيقة » تكن االجد ال بان بزو 
الحةاف الا متزامن اهن تسه فم التويع ااك الول قاف 
مُعَمَمَة واخيخة ١‏ یگن اعتار ر و261 ب الو غ بای 
الآخبرالفن.الروانة مغ الكتات الأكثن معا داغل إطار نص أواخف)]:؛ 
فا التمتة الكا مى هو اا مذو الان غل رشك الإخفاء وقد 
ذكرنا بالفعل الطريقة التى بدا بها » فى الموسيقى »› بعد .شونبرج 
Schonberg‏ وحتى بعد كيج Ce‏ » التقليدان النقيضان 
الگلاسك» رواد الشعيى »ف لاماج من جذ ي وف الفنون 
البصرية » فإن تجدد الفوتوغرافيا باعتبارها وسيطاً هاماً قائماً بذ اته 
وكذلك باعتبارها « مستوى الجوهر » فى البوب آرت أو ف الواقعية 
الفوتوغرافية هو عرض حاسم لنفس العملية . وعلى آية حال » فإنه 
NANE‏ 


يصيح واضحا ف الجد الأدنى أن الفنانين الجدد لم يعوذوا « يوردون 
إستشهادات » من مواد » ونتف » وموتيفات ثقافة معممة أو شعبية › 
مٹلما بد فلوبیر ۴1۹٥٥۲۲‏ يفعل ؛ بل إنهم يدمجونها على نحو ما إلى 
الحد الذى لا تعود فيه الكثيز من مقولاتنا النقدية والتقييمية الأقدء 
( القائمة على وجه :الدقة على اشاس التمييز الجذرى بين الثقافة 
0 ان دو ال . ) 

نک کات هد “مى الال فاته ر عناند كا هن الا 
أن ما يرتدى القناع ويقوم بإيماءات « الشعبوية » فى مختلف 
الكفاعاع رالانا ها٠‏ سد الك اة هرن الكققة محرد افیکاس 
وعرض لتبدل تقاف ( لحظى بالتأكيد ) » يتم فيه الآن استقبال ما 
إعتدنا أن. نسمه بأنه ثقافة معممة أو تجارية داخل تخوم مجال تقاف 
EE‏ آية حال » يتوقع المرء من مصطلح مستمد من 
دراسة رموز الإيديولوجيات السياسية أن يمر بإعادة توافق سيما 
نطيقية آساسية حين يكون مرجعه الأولى ( تحالف الجبهة الشعبية 
الطف ذال دن لقال والفلاكن ٠‏ والنورجرارزين الضصفار الذى 
به عاد 5 الچ 0 قد :احتف : 

إلا أن هذه القصة ربما لم تكن جديدة تماماً. ف نهاية المطاف : وف 
الحقيقة » يتذكر المرء ابتهاج فرويد لدى إكتشافه لثقافة قبلية 
REN ARIE O E EE‏ الأحلام 
أن تضرب على وتر تصور آن لكل الأحلام معان جنسية خفية - فيما 
عدا الأحلام الجنسية » الثى تعنى شيا آخر ! هكذا أيضاً يبدو الأمر 
MAAN‏ 


بالنسبة للسجال ما بعد الحداثى » وللمجتمع البيروقراطى المنزوع 
التسيس الذى يناظره » حيث يتضح أن كل المواقف التى تبدو ثقافية 
شكال وره ٠‏ اوريغ ا ادى العا 7 0ا2 اا 
EEN e‏ 
العاف رة اجر 
ناته أن الققر ان الالو لن الفا خن ا وان 
التصنیف یخفق ف آن یتضمن آی مکان ( متمیز ہما يكفى ) تراقب 
منه نفسها أو تقدم تنظيرها الخاص - يجب إدخاله فى حسبان النظرية 
كنوع من الانعكاسية السيئة التى تأكل ذيلها دون أن تتمكن من 
تربيع الدائرة » وف الحقيقة تبدو نظرية ما بعد الحداثة وكآنها غملية 
لا تتوقف من الطى الداخلى ينقلب فيها وضع المراقب رأسا على عقب 
لكى تستمر الجدولة من جديد على نطاق أكبر . هكذا يدعونا ما بعد 
الحداثى إلى اطلاق العنان لسخرية كئيبة من التاريخية عموما › يقوم 
فيها جهد آلتوصل إلى الوعى - الذاتى الذى يكمل به وضعنا فعل 
ااا ٠‏ قر ت ان فة بطري مرح مما ف ااا 
انواع الأحلام ‏ ويضع ف مقابل رفضه الفلسفى لنفس مفهوم الوعى 
الذ ا ١‏ كرقال فرتا من التكرارات التنوهة لهذا الخو ثم أن 
اکا ا اللاتنامے لین عة مز هة دة علا الات 
والناقص اللتان تبرزان من شقوقهما الموضعية لتشوشا المتفرج 
الاك ولت اونا ترف عل سكم الى جه للف عن 
النظرية ذاتها . أما فعل خفة اليد المؤّقت الذأى يضاف به هذا الحكم 
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الأخلاقى إلى قائمة السمات المتعلقة بالموضوع » من جانب نظرية 
تستطيع لحظيا أن تخرج خارج نفسها وآن تتضمن تخومها 
الخارجية » فلا يكاد يدوم إلا ريثما تعيد « النظرية » تشكيل نفسها 
وتضبع ف هدو مثالا عل ماايفترشن أن يبدو عليه االأتغلاق الذى 
رهه ونتنيا به هكذا قبط خظرية عا بعر الخبااة اكوا ان 
ترتفع إلى مستوى النسق نفسه وكذلك إلى مستوى آلصق دعاياته › 
التى تحتفى بالحرية المتأصلة لإعادة إنتاج ذاتى مطلق باطراد . 

هذه الظروف + التى تجيّض مقدما أى نظرية لااتقبل الخداع ا 
بکد المداشن ینکن تزکتها ابلا تحاط كلاخ اميك عي نها ر 
عباد شمس »۰ تتطلب بعض الأفکار عن استخدام مناسب. تقریبی 
لا يؤدى بنا من جديد إلى الانغماس - الذاتى لهذا النكوص 
اللامتناهى أو ذاك . لكن » ف هذا المجال الجديد المسحور بعينه ء 
رتا أمتحت المشكلة الزاتفة هى :اكان ألوحدد للصدق ١‏ نحبك أن 
التأمل ف المسالة المستحيلة ١بشان‏ طبيعة فن سياسى ف شروط 
تستبعده بالتعريف قد لا يكون ”أسواً طريقة للمراوحة ف المكان : وف 
الحقيقة فإننى أتصور ( وقد تؤكد الصفحات التالية آولا تؤكد ذلك ) 
ان « الفن السياسى ما بعد الحذداثى » قد يتضصح أنه ذلك بالضبط - 
لیس الفن بای معنی آقدم › بل تخمینا لا ینقطع حول کیف یمکن له 
آن يكون ممكنا بالدرجة الأول . 

أما بالنسبة لثنائيات الحداثى / ما بعد الحداثى » التى لا تطاق 
أكثر من معظم الثنائيات الا رلك راا ا 
o Y0‏ 


ضد إسناءات الأشتخدام التى تكونْ تلك الثنائيات على نحو لا يخطىء 
هى علامتها وكذلك اداتها : فربما كان:ممكنا أن إضافة مصبطلح ثالث 
غائ عن الل الخال » لكنه متفر ق مزع اخر ف عمل صل 
بالموضوع - يمكن. أن تفيد ف قلب مخطط تسجيل الاختلاف القابل 
, للعكس هذا » إلى تخظيط ۳2ء1ءء تاريخى آكثر فائدة وسهولة . هذا 
الملصطلح الثالث - سمة « الواقعية » ف الوقت الراهن نظراً للافتقار 
الى شىء آفضل a‏ بانبثاق المرجع ۸۱۲٥۲ء]ء۲‏ العلمانی من تطهیر 
حركة التنوير للشفرات المقدسة » فى نفس الوقت الذى يوجه فيه 
ا ا اا طا الاقتاا ی هه قل ان ت 
كل من اللغة والسوق ليمرا بتصريفات من الدرجة الثانية فى الحداثى 
وف الامبريالية . إذن » فهذا المصطلح الثالث الجديد » الأسبق من 
الآخدين؛ بربطهیا امع ى مصبطلحات رابت درا ا فل 
الراستماليات اللتنوعة ويتيح_نموذجاً تطورياً اكش تجريداً يبدى أنه 
پښبتعید کرونزلو‌چیاه ,(تشنلسله آلزمنی ) خارج کل تظام کرو راوچ 
(زمنى) » مثلما ف السينما » أو موسيقى الروك » أو الأدب الزنجى › 
على سبيل المثال . إذن فإن ما ينقذ التخطيط الجديد من تشككات 
الثتائيات. التى عددناها هنا » يقدم آيضا نوعاً من التدريب الذهنى 
غلل حدذف النواريخ ٠:‏ وا من' الزهد. , sایمcیه‏ ق الدیاکروثنیى 
(التتابعى) نتعلم فيه تأجيل الاشباع النهائى لما هو زمنى 
(کرونولوچى) كنوع رمن الفهم » وهو اشباع سيتضمن على أية حال 
الدع نال هه الذي اكرن دة الان ى ا 
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الد دين فنا هما . ر لك تعاض الد اهل الاب ادل آل 
ETL‏ 

ب ا سط عمل دللا ودا وور مزر ی ج اط 
ثالث ( متضارب هئ نفسنه د أخلياً بقدر تضارب الاثنين الآخرين معأ ) 
O A LT N EE E‏ 
CI O N TC‏ 
رؤية عرضى يتطلب منك تثبیت شىء لست مهتما به . فالأمر إذن هو آن 
EU OE a TE GE ik EEE‏ 
سينتهى به الأمر إلى أن يقول لنا شيئًاً قليل القيمة بصدد ما بعد 
الادقا كه ها رفت الحا رل غ ر 
اما ٠‏ فول الئىء الكذ بخن الك اى غه وريا ا ا 
العكس صحيح أيضاً.» رغم أن الاثنين ما كان يمكن التفكير فيهما 
ندا على اهما نقيضخان متماثلان ف المقام الأول ١‏ .والتبادل المتسارع 
ا کی عر اقل ا تعن لاف التائ ر اا 
الاخلاقية انك الضاحة القية الطرار عل غه الح ى 
انیا 


ETT E 
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١‏ - التحليل التالى لايبدى لى آنه ينطبق على عمل جماعة 2 راةل« سمط » التى 
تملكت ف وقت مبكر مصطلح ما بعد الحداثة بالمعنى المختلف بعض الشىء 
لنقد لفكر المؤّسسة « الحداثى » . 

. ۱۹۸۲ کتب ف ربیع عام‎ 
: راجع عمله‎ - ۳ 
« Modernity - An Incomplete Project », in the Anti - Aesthetic, tlal Fosto, 
ed. ( Port Tonsend. Wash., 1983 ), pp. 3 - 15 . 

٤‏ - يبدو أن السياسات النوعية المرتبطة بالخضر تمثل رد فعل لهذا الوضع وليس 
اسنتشناء امنه : 

۵ انظر : 

J-F. Lyotard, « Answering the Question, What Is Post modernism ? » in The 

Postmodern Condition ( Mimeapolis, 1984 ). pp. 71 - 82;‏ 
والكتاب نفسه يركز أساسا على العلم والابستمولوجيا وليس على الثقافة . 

6 - See, in particular, Architecturê and Utopia ( Combridge, Mass ., 1976 ) 

and, if Francesco Dal Co, Modern Architecture ( New York, 1979 ) as 

well, as my « Architecture and the Critique of Ideology », in The 
Ideolagies of Theony, volume 2 ( Minneapolis, 1988 ) 

۷ _ انظر الفصل الأول ؛ ومساهمتی ف ٥iاء!اAes‏ - he An)‏ ھی شذرة من هذه 
ANT E‏ 

۸ انظ ٤‏ عل Charles Jenks, Late - Modern Architecture «Jll Jı‏ 
New York 1980 (‏ ) إل آن چینکس هنا ٠‏ يحول استخدامه للمصطلح من 
تحديدات عنصر ثقاف سائد أو أسلوب مرحلة ا جعله اسم کرک جمالية 


واحدة بين أخريات . 
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أو ف ® اک > 
اندریاس هویس 


رسم خر يطة ها بعد الحد اى 


المشكلة : 

بينما أسكطاء الترويع الإعلامى القريت العهد لاف الات و 
العمارة والفنون أن يدفع الظاهرة إلى دائرة الضوء › فإنه قد مال 
ايضاً إلى إخفاء تاريخها الطويل والْعُقد » وسوف يقوم جزء كبير من 
قاف الال كل اساش فرك أن مار در عل اح الو اد ا 
وع .اة غلا ا و اترا رو و ا 
ثقاف أ يظهر ببطه ق المجتمعات الغربية > غي فى الحساسية يكون 
مصطلح « ما بعد الحداثة » » بالفعل » دقيقاً تماماً لوصفه » ف الوقت . 
الراهن على الأقل » وطبيعة وعمق ذلك التحول قابلان للجدال » لكنه 
تول فط ؛ انت أو أن نسناء :مکی اننی ازعم CE‏ 
شاماد للنفرذ ج سو نكةإةع أف النظم الثقافية > والاأجتماجية › 
الماد فاا من قدا الق کین ن الا ات ا 
فيه » لكن ثمة » ف قطاع هام من ثقافتنا ‏ تحول منحوظ فى 
الحساسية » والممارسات » وتكوينات الخطاب يميز منظومة ما بعد 
حا اشة هن الافتراضات ...و الخيرات 7 والقطانا غنم نخرمة ى ا 
مسبانقة ارما يخا وال للود من اتناف هی ما انا کان ا 
التحول قد ولد أشكالا جمالية جديدة أصيلة ف الفنون المختلفة آم أنه 


` HN 


عي اسناساً تشغيل تقنياث واستراتييات الحداثة ذاتها » معيداً 
إدراجها فى سياق ثقافى متبدل . 

لن أحاول هنا تعريف ما هى ما بعد الحداثة ومنصطلح « ما بعد 
الحداثة » نفسه يجب أن يياعد بيننا وبين مقاربة من هذا القبيل 
حیث انه يحدد موضع الظاهرة على أنها ارتباطية » فالحداثة › 
باعتبارها ما تنفصل عنه ما بعد الحداثة » تظل مندرجة فى نفس 
الكلمة التى نصف بها بعدنا عن الحداثة » ولو ظللنا منتبهين للطبيعة 
الارتياطية لما بعد الحداثة » فسوف ابد ببساطة من الإدراك - . 
الذاتى Selbstuevstandris‏ لدی ما بعد الحداثی › بیذما کان یشکل 
خطابات متنوعة منذ الستينيات » وماآمل أن اقدمه ف هذا الفصل هو 
شىء من قبيل خريطة مكبرة لما بعد الحداثى تقوم بمسح لمجالات 
عديدة » وعليها يمكن لمختلف الممارسات الفنية والنقدية ما بعد 
الحداثية ان تجد مكانها الجمالى والسياسى » وسوف أآميز بين عدة ٠‏ 
مراحل واتجاهات شمن متنتار ما انت (الحةآثى :ف الولانات :اة 
وهدف الأول هو التأكيد على بعض الشروط والضغوط التاريخية التى 
شكلت السجالات الجمالية والثقافية الأخيرة » لكنها إما تم تجاهلها 
أو شطبها على نحو منهجى من النظرية النقدية على الطريقة 
الأمريكية americaineا‏ . وبینما سأعتمد على التطورات ف 
العمارة » والأدب » والفنون البصرية » سوف يكون تركيزى اساسا 
على الخطاب النقدى :بصدد ما بعد الحداثى : ما بعد الحداثة فى 
علاقتها ‏ على الترتيب » بالحداثة » والطليعة ونزعة المحافظة 


mAAhNa 


الجديدة ٠»‏ وما بعد البنيوية »> وكل واحدة من هذه المنظومات 
Amster‏ تمثل طبقة منفصلة رعا ما من ما بعد الحداثی › 
ارف ع ارتفا كلك > رايا قرف اقش القناجح انا 
للتاریخ الفکری ١٤1ء1طءءععء)٤ناعBe‏ للمصطلح ف علاقتها بمجموعه 
أوسع من الأسئلة التى أثبرت ف المناظرات الأخيرة عن مذهب 
الحداثة صكiصإملمجM‏ . رالحداثة راModerni“*‏ » رالطليعة 
التاريخية » وثمة سؤال محورى بالنسبة لى يتعلق بالمدی الذى كانت 
به الحداثة والطليعة » بوصفهما شكلين من أشكال ثقافة مناوئة › 
مرتبطتين فوا e‏ رغم ذلك بالتحدیث Modernizaodion‏ 
الرأسمالى و / أو بالطليعية الشيوعية » تلك الأخت التوآم للتحديث › 
وكما أرجو أن بيين هذا الفصل » فإن البعد النقدى لما بعد الحداثة › 
تكن عل جه ١‏ الدقة ال را الجذرى 0 بد طك 
الافتراضات المسبقة التى ربطت الحداثة والطليعة بالمنظومة العقلية 
للتحديث . ) 


استنفاد" الحركة اللحداثية 
فلأبد اأ إذن > يعض الملاحظات المرجزة حول مسار وهجرات 


# مذهب الحداثة «نمإءله× : يعبر عن الحركات والأعمال الفنية المرتبطة 
بالحداثة فى مجالات الثقافة وعلم الجمال . اما الحداثة راندإلهM‏ فهى اعمْ 
وتستخدم عادة فى مجال النظرية الاجتماعية - م . 

o YY O 


أواخر الخمسينيات حين استخدمه ايرفنج ھاو vig H02we‏ رھارى ` 
لیبن [e۷11‏ ر۲yاHa‏ للتاسی على تسطح الحركة الحداثية » كان هاو 
وليقين ينظران بحنين إلى الوراء إلى مابدا فعلاً انه ماض أثرى ؛ 
وکان ول استخدام توكيدى لمصطلح « مابعد الحداثة » فى الستينيات 
من جانب نقاد الأدب آمثال لیزلی فیدلر ءال٥ا۴‏ ناوا وإيهاب 
حسن » اللذين كانا يعذنقان آراء شديدة التباعد بصدد ما يعذيه أدب 
ا تعد دای ولغ تلت الصغلح د اوك: ایشع خلال اوابل 
ع لدا وبمل الماد ارا بک الریکن وا ج 
والتصوير » والسينما » والموسيقى .. وبينما كان الانقطاع ما بعد 
الحداثى مع الحداثة الكلاسيكية واضحاً بدرجة معقولة ف العمارة 
والفنون البصرية » فقد كان من الأصعب تأكيد فكرة قطيعة ما بعد 
حداثية ف الأدب » وعند نقطة معينة. ف اواخر السبعينيات » هاجرت . 
ء مابعد الحداثة » » لیس دون حث آمريكى » إلى اوروبا عن طريق 
باریس وفرنکفورت » وتلقفتها کریستیفا ۷4ء )ء!) وفنا dLyotard‏ 
فرنسا » وهابرماس dٍڃHaberma‏ ف الانيا > وف نفس الوقت › بدا 
الخقاد اف الولابات .التحدة مناقشة الجانب :المشتزك بين ما بعد 
ااا ا OT O E‏ 
وذلك عادة عل أساس مجرد الافتراض بأن الطليعة ف النظرية عليها 
بطريقة ما أن تكون مشاكلة للطليعة ف الأدبُ والفنون ٠‏ وينما كان 
الشك حول جدوى طليعة فنية يتصاعد خلال السبعينيات لم يبد ابد 


O YA Ûû 


جذ ١‏ وف الحفقة ٠‏ بذا للتعشن كما لى أن الطاقات الذات ا 
کانت تغذى حركات ”الستينيات الفنية قد آخذت تتدفق خلال 
السبعيذيات فى جسد النظرية » تاركة المشروع الفنى ف حالة يرثى 
ا و لی ی کک ر ی 
ET EEG E a E E‏ 
بأنه » مع منطق الانفجار - الكبير لما بعد الحداثة ف التوسع الذى 
لأرجهة فة . أضتيحت, متاهةاتا تق الحذات اکر لاء ا 
النقاذ منها؛:ؤمم طول آؤائل الثمانيننات » أاصبحت, منظومة ذزعة 
الحداثة / نزعة ما بعد الحداثة ف الفنون ومنظومة الحداثة / ما بعد 
الحداثة ف النظرية الاجتماعية احد أكثر المجالات المتنازع عليها ف 
الحياة الثقافية للمجتمعات الغربية ٠‏ وألمجال متنازح عليه غل ؤب 
الدقة لأن موضوع الرهان آكبر بكثير من مجرد وجود أو عدم وجود 
أسلوب فنى جديد » وكذلك أكثر بكثير من مجرد الخط النظرى 

الح 
ولا يبدو الانقطاع مع الحداثة ف آى مكان أكثر وضوحاً مما هو 
عليه ف العمارة الأمريكية القريبة العهد › فلا شىء يمكن أن يكون 
أكثر بعذاً عن حوائط الستائر الزجاجية الوظيفية لدى ميس قان دير 
روھە+ Mies Van Der Rohe‏ من إيماءة الاستشهاد التاريیخى 
العضرائي الى تسود أف غدنديمن الؤاكهات ما بف الحا ا 
ga Û O E‏ ت e ATE TS‏ 
hp O‏ و انما رتور اة إل 1 20 
EST BH‏ 


كلاسيكى - جديد واعمدة رومانية عند مستوى الشارع » وقمة 
واجهة إغريقية مثلثة من طران تشیبینديل eا2ل٣ءمما٤‏ ف اعلاه » 
وف الحقيقة # فإن حنيناً متزايداً لأشكال حياة متنوعة من الماضى يبدو 
انه يشكل تياراً تحتياً قوياً فى ثقافة السبعينيات والثمانينيات » ومن 
الأمور المغرية أن نشيع عن هذه التوفيقية التاريخية التى لا توجد ف 
العمارة فقط » بل ف الفنون » وف السينما > وف الأدب » وف الثقافة 
الْبّممة للسنوات الأخيرة » أن نشيح عنها باعتبارها المعادل الثقاف 
للحنين المحافظ - الجديد للأيام الطيبة الخوالى وكعلامة واضحة على 
المكانة المتدهورة للإبداعية فى الرأسمالية المتأخرة » لكن هل هذا 
لخن الماح هد /التتف السعور والخر ىء كاد ةاعن تقال قان 
للاستخدام > والانبهار المتزابد بالثقافات قبل الحديثة والبد ائية - هل 
كل هذا يجد جذوره فقط فى حاجة المؤسسات الثقافية الدائمة إلى 
الاستعراض والتكلف » وهكذا يتمشى تماماً مع الوضع القائم ؟ آم أنه 
ريما يعبر أيضاً عن نوع من :عدم الرضى الأصيل والمشروع إزاء 
الحداثة وإزاء الإيمان غير القابل للنقاش بالتحديث الدائم للفن ؟ 
وإذا كانت الحالة هى هذه الأخيرة » وأنا أعتقد. أنها كذلك » فكيف 
يمكن للبحث عن تقاليد بديلة » سوا بازغة أو مترسبة » أن يتحول 
إلى بحث مثمر ثقافياً دون الخضوع لضغوط النزعة المحافظة التى › 
بقبضة كلذبية » تزعم ملكيتها لنفس مفهوم التقاليد ؟ وآنا لا أجادل 
هنا بأن كل تبديات الاستعادة ما بعد الحداثية للماضى يجب الترحيب 
بها لأنها تتآلف على نحو فا مع روح العصر اكاءعاام2 » كذلك لا أود 
o “0‏ ) 


ان يُساء فهمى على اننى أجادل بأن رفض ما بعد الحداثة الشاتع 
المانات إلحةاثة العلا يساما من اخلروحات ماركن قرا 
بیکاسو وبریخت » کافکاوجویس › شونبرج وسترافینسکی .» یمثلان 
على نحو ما علامتین على تقدم ثقافی هام . فحیٹ تکتفیى ما بعد 
الحداثة بنبذ الحداثة » فإنها تخضع لطالب الجهان الثقافى بأن 
تكسب نفسها مشروغية باعتبارها جديدة جذرياً »> كما انها تبعث 
التعصبات المتزمتة التى واجهتها الحداثة فى أيامها . 
لكن حتى لو كانت الأطروحات الخاصة لما بعد الحداثة لا تبدو 
مُقنعة - کما تتجسد » مثلاً › فی مبانی فیلیب چونسون » ومایکل 
جریفز Michael Grawes‏ » وغھما - فهذا لا یعنی آن استمرار 
التمسك بمجموعة أقدم من الأطروحات الحداثية سوف يضمن ظهور 
مبان اى اعمال فنية آكثر إقناعاً ‏ والمحاولة المحافظة - الجديدة 
الأخرة الأعادة أرشاءرخة مذجدة من الحداخة باغتبارها الق 
الؤخيد الى بسقجق,العتاء لثجافة القرن-العقرين كبا تد شلا 
فی معرض بیکمان ٣۵٣1١‏ )ء8 لعام ۱۹۸٤‏ ف برلين » وف المقالات 
العديدة فى مجلة هیلتون کرامر ۴۲آ4اK‏ ۸٥ان٤۳۴‏ » الحجیار اتحدد 
New Criterion‏ - ھی ۔ استراتیچیة تستهدف دفن الانتقادات 
الست اسف والحمالة لأشكال عة من الك اة ا كحنبت ارا نة 
الستينيات .» لكن مشكلة الحداثة ليست مجرد حقيقة أنها يمكن آن 
تستوعب ف إطار آيديولوچية محافظة عن الفن » ففى نهاية المطاف › 
حدث ذلك بالفعل مرة على نطاق واسع ف الخمسينيات › آما المشكة 
E AB‏ 


الأشمل التى نعترف بها اليوم » فيما أعتقد » فهى الارتباط الوثيق 
ل متفددة تالحر آثة ق رمتا مالتركةالخفلىة لأتخددة ٠‏ 
سواء افق صيغتة الراسمالية أو الشيوغية ١‏ وبالظبع > لم تكن الجداثة 
ال ا ظاهرة محمتة > وق منت كلا هن ذشوة الخحد ك الدى النزغة 
المستقيلية » والنزعة البذائية ”rsاإطuc‏ یرم٣‏ وكذلك العيانية 
الجديدة * ازkeطءناطعهS ue‏ ويعضاً من أعنف انتقادات التحدیث 
3ا لاال اندوع :الحدتتة منم العذاء الرومانتى دللزاسمالة »: 
والمشكلة التى أتناولها فى هذا الفصل ليست هى مانا كانت الحداثة 
فعا » بل كيف جرئ ادراكها استرجاعياً » ما القيم والمعرفة السائدة 
الت كانت تحملها > وكيف عملت أآيديولوچياً وثقافياً بعد الحرب 
العالمية الثانية »> إن صورة معينة للحداثة هى التى أصبحت لب 
النزاع بالنسبة لما بعد الحداثيين » ويجب إعادة بناء تلك الصورة إذا 
اردنا فهم علاقة ما بعد الحداثة الإشكالية بالتقاليد الحداثية وزعمها 
بأنها مختلفة . 
تعطينا العمارة أكثر الأمثلة اللموسة للموضوعات موضنوع 
الرقان » فاليوتوبيا ٠‏ الحداثية المتجسدة ف برامج بناء مدرسة 
الباوهاوس 8٥u 2us‏ . وميس Mies‏ » وجروبيوس كلاًم610 › 
ولوکوربوزييه إ#iوuطاإه٣‏ ع1 . كانت جزءاً من محاولة بطولية بعد 
الحرب العظمى والثورة الروسية لإعادة بناء أوروبا المحطمة على 


8 ضفن أحيانا خطاً , اسم /الواقعية ا الجديهة وهى اتخاه بفنى. هرف 
جمهورية فایمار وآاهم ممثلیه چورچ جروس واوتویکس . 
a YYE-‏ 


صورة الجديد ولجعل البناء جزءاً حيوياً من إعادة التجديد المتخيلة 
للمجتمع : کان ددودر حد دد دتطلب ere‏ عقلآنياً لجتمع عقلانی ٤‏ 


لكن العقلانية الجديدة كانت مثقلة بحماس طوباوى جعلها ف النهاية 
تجنح من جديد مرتدة إلى الأسطورة ‏ أسطورة التحديث » وكان 
الأنكان الذي لا فلن للماضى غنضترا O I E‏ 
ما كانت دعوتها للتحديث من خلال التوحيد القياسى وااعقلنة » ومن 
ل کک ا اوا و ج 
تناقضاتها الد اخلية الخاصة » والأهم من ذلك » على صخرة السياسة 
والتاريخ » فقد أجبر جروبيوس » وميس » وغيرهم على .الذهاب إلى ' 
المنفى ؛ وآخذ مكانهم آلبرت سببر ۲٤۵م؟ ٥۲۲‏ ط۸1 ف آلمانيا . وبعد عام 
٥‏ . كانت العمارة الحداثية مجردة لدرجة كبيبرة من رؤيتها 
الاجتماعية وا باطراد ا سلطة وتمڈىJل Representah01‏ « 


وبدل أن تقف مشروعات الإسكان الحداثية كرسل ووعود للحياة 
الجديدة » أصبحت رموزاً للاستلاب » ونزع الإنسانية » وهو مصير 
شاركت فيه خط التجميع » ذلك الوسيط الآخر للجديد » والذى نال 
الترحيت. تحماسن جباش . ف -العثرينيات من جانب اللينتت 
والفورا نت غل اشوا . 


إن تشارلز چینكس sءkءم‏ م[ sمااةط)  .‏ آحد أشهر المؤرخين 
حداثية » يرجع بتاريخ الوفاة الرمزية للعمارة الحديثة إلى ٠١‏ مايو 
RAA‏ 
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سپ 
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عام ۱۹۷۲ 3 الساعة ١‏ ر٠‏ فة بعد الظهر ١‏ ففى ذلك ألرفت ٠‏ 
نسفت بالديناميت عدة وحدات ذات جوانب مسطحة من إسكان 
برویت - إیجو ٥٥ع1‏ - ۴u‏ فی سانت لويس ( بناها مینورو 
ياماسكى ¡askچm Minaru Ya‏ ف الخمسینیات ) عرض الانهتان 
بشكل درامى ف أخبار المساء » إن الآلة الحديثة للحياة » كما سماها 
لوكوربوزية مع النشوة التكنولوچية المميزة العشرينات » قد أصبحت 
غير قابلة للحياة فيها » كما بدا أن التجربة الحداثية عتيقة » ويتجشم 
چينكس العناء لكى يميز الرؤية الأصلية للحركة الحديثة عن الخطايا 
لے ربت بشما فسا هه ١‏ كه ف اليزان 2 تق مع ار 
الذنن حادلوا . ذذ .الستينيات . خد اغتماد. الخداتة االحفى عل 
أستعارة الآلة ونموذج الإنتاج ٠»‏ وضد أخذها للمصنع بوصفه 
لنمو ج الأول الكل اللباتى ٠‏ وقد أصبخ اللتاكعا ان الدوائر ها بعل 
الحداثية تفضيل إعادة ادخال أبعاد رمزية متعددة المعاني فى 
القدارة .وزج الشفرات: ولك الرشاناك اة والتفال 
الإقليمية » وهکذا یوحی چينكس بان المعماريين قد سلكوا طريقين ف 
نفس الوقت . « صوب الشفرات التقليدية بطيئة التغير والمعانى 
العرقية الخاصة للجوار » وصوب الشفرات سريعة التغير للموضة 
الكار ‏ راف .اذل الفا فنعا نعف کو ١‏ ان 
الان 2 ا ن 2ا 2 
لم يكن ينطبق على الثقافة المعاصرة برمتها » تلك الثقافة التى ببدن 


بشکل متزاید آنها تفضل ماآسماه بلوخ 81٥٥1‏ باسم ( اللاتزامنات ) 
HIE‏ 


جه 


Ung Leichzeitig Keiten‏ » بدل آن تفضل فقط ما وصفه آدورنو 
Adorn0‏ . منظر الحداثة بامتıاj‏ < )ڑ4i Der Fontgeschrittenste'‏ 
Materialstand Kunst‏ () الحالa‏ الأكثر تقدما للمادة الفنية ) › 
وسوف تظل موضع سجال مسألة أين يكون ذلك الفصام ما بعد 
الحداثى توتراً خلاقاً تنج عنه مبان طموحة وناجحة » وأين » على 
العكس » يجنح إلى اختلاط غير متماسك وتعسفى للأساليب » كذلك 
لابجب أن خضي أن اخلط الشفرات - وتك الال الاق . 
واستخدام الأبعاد' الرمزية خلاف الآلة لم تكن أبداً مجهولة تماما 
بالنسنبة لعمارتى الأسلوت الدولب بطزدقة تنظوي على مفارقة كان 
علی چینکس » لکى يصل إلى ما بعد حداثته » أن يبالغ فى نفس نظرة 
العمارة الحداثية التى يهاجمها هو بإصرار . 

وأحد أكثر الوثائق إيحاءٌ بصدد قطيعة ما بعد الحداثة مع 
الدرجما الحداثية كتاب اشترك ف تالیفه رویرت فنتوری R0٤۲‏ 
ıi, « Venhtri‏ سوت _ ıرjgl Denise Scott- B10°U¬‏ « 
وستیقن آیزنور [1Z06۸011۲‏ 5۴۷۵۸ بعنذوان التعلّم من لاس 
فیجاس learning From Las Vega:‏ . والیوم عند قراءة هذا 
الكتاب والكتابات المبكرة لفنتورى منذ الستينيات › دهش المرء قرب 
اممتراتنجيات وطؤل افنتوري هن خساسية لوپ ۲0۶ لك 
الأعوام » فمرة تاو آخرى يستخدم المؤلفون قطيعة فن الپوپ مع 
O O A ETT‏ 
مع ألرطانة التجارية للتقافة الاستهلاكية كإلهام لغملهم » فما كان 

o Ye 0 ) ) 


يمثله شاراع مادیسون أفینيو ue”ع A۷‏ 2mءالة×‏ بالنسبة لآندى | 
وارهول ۷2۲1٥1‏ رل4 ۰ وما کانت تمٹله الحکایات بالصور وحکادات 
الفرت الأمرتكن ببالدسة لير ل فيلر كان ا و ازام ا 
فيجاس بالنسبة لفنتورى وجماعته » وبلاغة التعلم من لاس قيجاس 
رم جل الاين جي قماضة ٠‏ راان والفن, المابطاا ر 
لثخقافة الکازینو › إنه › بتعبیر کیندث فراميتjg‏ 0‹1صFrewp Kenneth‏ 
الساخر » يقدم قراءة للاس قيجاس باعتبارها « انفجاراً أصيلاً 
للفانتازيا الشعبية » » وآظن آنه سيكون من المجانى آن نسخر اليوم 
ك ااجورات الر ا الا اا ا ا 
شىء واخ العبثية ف تلك الأطروحات يجب علينا الأعتراف بالقوة 
ال اوها لكي سف الدوكات اه ٠‏ ولک 
تعيد طرح مجموعة من المسائل حجبها عن الأنظار بدرجة كبيرة 
إنجيل الحداثة لسنوات الأربعينيات والخمسينيات : مسائل التزيين 
TEV EEF IE OTE NET‏ 
والتمثيل ف الأدب » والجسد ف الموسيقى والمسرح . إن الپوپ بأوسع 
معانيه هو السياق الذى تشكلت فيه للمرة الأولى فكرة عن ما بعد 
الحداثى ومن البذ انه حتى الذوم ا فان أكث الاتاهات د لالة خنمن. 
ما بعد الحداثة » قد تحدت عداء الحداثة الذى لا يلين للثقافة 


ال 


INELE 


طليعة أمر يكية ؟! 


ساقترح الآن تفرقة تاريخية بين ما بعد حداثة الستينات وما بعد 


ا 9 ۰+ ٠‏ جھ 
ما بعد اخدانه ق الستبنیات 


حداثة السبعينيات وآوائل الثمانينيات » وسوف تكون حجتى تقريباً 
هى التالية : رفضت ما بعد حداثة الستينيات والسبعينيات أو انتقدت 
ا ا ان و ا ا 
تابف الت جا بع كناف الستتات إعادة تفط مراك 
ااال الأو د اعات شا امو کا کی ا ان کي 0 
EE‏ باسم محور دوشامب - کیچ - وارهول Duchawp- e‏ 
01 . وبحلول السبعينيات كانت ما بعد الحداثة الطليعية تلك” 
لأعواح A TR O‏ ر آنا 
تبدياتها قد استمرت خلال العقد الجديد » والجديد ف السبعينيات 
کان ١‏ من جهة » ظهور ثقافة توفيقية ۳ء1ء1)ء‌آاء8 » ما بعد حداثة 
NSE EE‏ 
النفى ؛ ومن جهة آخرى ظهور ما بعد حداثة بديلة EEE‏ 
المقاومة » والنقد »> ونفى ‏ الوضع القائح بتعبيرأت غبر - حداثية وغير - 
ا رات الا ی اف اا ع 
IS CEN TU LT‏ 
ماذا كانت تداعيات مصطلح « ما بعد الحداثة » ف الستينيات ؟ 
منذ منتصف الخمسينيات على وجه التقريب » شهد الأدب والفنون 


RAR 


تمرد جيل ا من الفنانین من آمثال راو شینبرج Rauche1 818g‏ 
eg‏ چونز "ەل Jasper‏ > وكہرواك Ke1012٥‏ › وچینسبرج 
Ginsberg‏ . مالبيتس 8e2)‏ »› وبوروز 8 Burr‏ » وبارتىلم 
barthelme‏ ضد سياد 8 التعببرية التجريدية » والموسيقى المتسلسلة › 
والحداثة الأدبية الكلاسيكية » وسرعان ما انضم إلى تمرد الفنانين 
نقاد من آمثال راوشینبرج Susan Somtag‏ » ولیزلى فیدلر ع¡اs¢]‏ 
Fiedler‏ » وإيھابپ حسن hab Hassan‏ › کانوا حا > بحماس › 
لكن بطرق شديدة الاختلاف ولدرجة مختلفة » يجادلون لصالع ما بعد 
الحداثى » فقد دافعت سونتا چ عن فن الكامب ٥31P‏ وعن حساسية 
جديدة » ولهج فيدلر بالثناء على الأدب الشعبى وتنوير الأعضاء 
التنانتلنة ٠‏ بيثما داف خسن - اقربهم إلى . المحدكن > عن ادت 
الضمت » محاو الثوسط بين« تقاليد الجديد » والتطورات الأدبية 
بعد الحرب . بحلول ذلك الوقت » كانت الحداثة طبعاً قد تأسست 
بأمان باعتبارها المعيار ف الأكادبمة > والمتاحف » وشبكة قاعات 
العرض . ف هذا المعبار لمدرسة نيوتورك التعبيرية التجزيدية كانت 
تتمثل خلاصة ذلك المسار الطويل لما هو حديث » والذى كان قد بدا ف 
باریس ف خمسينيات وستينيات القرن التاشح غشر ‏ وأذنى حتماً إلى 
نيويورك - الانتصار الأمريكى فى الثقافة فى أعقاب الانتصار ف 
ميادين المعارك ف الحرب العالمية الثانية » مع حلول الستينيات كان 
الفنانون والنقاد على السواء يشتركون ف الإحساس بوضغ جديد من 
الناحية الأساسية > كان يجرى الإحساس بالقطيعة ما بعد الحداثية 


EN EA 


المفترضة مع الماضى بوصفها خسار کا اد عاء الفن والأدب للصدق 
والقيمة الإنسانية ركانه- قد استنقد وبد ا أن (الإيمان بالف 
التأسيسية للخيال الحديٹ هو مجرد وهم آخر »› أو کان يجرى 
الإحساس بها على آنها تجاوز باتجاه تحرر نهائى للغريزة والوعى ؛ 
ای القرية العالمية ذهب ماکلوهان › عدن الجديدة للانحراف المتعدد 
اكان : الفردونن الآن ٠‏ كمار أعلن امارح :لحي عل خا 
ن نا حدد نقاد ما بعد الحداثة من آمثال چيرالد جراف 
Gerald Graff‏ .» عن حق »› نوعین من الثقافة ما بعد الحداثية ف 
النمتنبات ٠‏ النوع اليائس الميشر بنهاية العالم والنوع الحالم 
الاحتفائی » وكلاهما »› كما يزعم جراف کانا موجودين بالفعل فى إطار 
الحداثة » وبينما نجد أن هذا صحيع بالتاكيد فإنه يخفق ف رؤية 
نقطة هامة » فلم يكن حنق ما بعد الحداثين موجهاً ضد الحداثة ف 
ا یل بااڪری خد صررة متقشفة. معينة امن« الجدانة 
العلىا ۾ ¿ كما قدمها النقاد الجدد New Grits‏ وغبرهم من حراس 
الثقافة الحداثية . هذه النظرة » التى تتجنب الثنائية الزائفة ف 
أختنار اا الاتصال آو الانقطاع » بؤیدها مقال استرجاعی کتبه چون 
بارث » ففی مقال عام ۰ ف ذی اتلانتیك 11٩ ۸13۸٤)‏ بعنوان 
« أدب The Literahre Of Repherishment » « eJaY|‏ » › بنتقد 
بارث مقاله هو عام ۸ بعنوان « آدب الاستنفاد » 1۲۴ » 
Literahre Of Exhausthon »‏ » الذی ہدا فی حینه آنه يقدم تلخ ا 
دقيقاً للنوع المبشر بنهاية العالم . الآن يشير بارث إلى أن موضوع 

ED VE] 


مقاله الأول « كان (الاستنفاد) الفعلى ليس للغة أو الأدب بل لجماليات 
الحداثة العليا » »> ویمضی ليصف عمل بیکیت ۲)ء)ءء8 قصص 
ونصوص مقابل لا شىء Stores And Texts For Nothing‏ وعمل 
نابوکوف k0¥ەطەN‏ النار الشاحبة ۴۲ ۴۵۲ بانھما اعجوبتان 
حداثیتان متأخرتان » متمیزتان عن کتاب ما بعد حداثیین. من آمثال 
إیطالو کالفینو [ta0 Cv n0‏ وجابرىىل مارک Gabriel M41qUe€z‏ . 
وعلل الناحية الأخرى » يكتفى نقاد الثقافة › مثل دانييل بل 1ء٣54‏ 
ا81 » بالزعم بأن ما بعد حداثة الستينيات كانت « التتويج المنطقى 
للفقاكة الحا أثة ٠»‏ وهو زان تعبد ؛ يلات أخرى ١‏ تكرار مضه 
لیونيل تريللينج Trilling‏ اioneا‏ اليائسة والقائلة بان متظاهرى 
الستنثنات کانوا بمارسلون الحد اث ف 'الشوارع ٠‏ لکن ملا خظتى هجا 
ف الط إن اة اك اتلام تج امن التاهب لاان كر د 
الشوأرع ف المخل ,الاوك ”أن n‏ الاسنة الاد عل و 
لا تمن آنگاره قد كلت حه ى٠‏ السشتينيات ثقافة جلف كمايا 
للمواجهة ف الشوارع وف الأعمال الفنية » وأن ثقافة المواجهة هذه 
غبرت التصورات . الأيديولوچية الموروثة عن الأسلوب » والشكل ‏ 
والابداعية › رالاستقلال الفثئ » والخيال » التى” كانت الحداثة قد 
کت لها ف ذلك الکن :رای النقاد ااال کل ا ترد اواشر 
الخمسينيات والستينيات على أنه استمرار للنوع العدمى والفوضوى 
الأسبق للحداتثة ؛ .وبدل آن يروا فيه کیا ما معد O‏ ضد 
الحداثة الكلاسيكية › فسروه على انه انتشار للدوافع الحداثية فى 
0Y0‏ ) 


حه 


i N e 


الحياة اليومية » وبمعنى من المعاني كانوا على صواب تماماً > سوى 
ان د شکام ‏ آلا ما فی سل چککل اسای الڈروط الا ل 
بها إدراك الثقافة الحداثية » مرة آخرى › فإن حجتى هنا هى أن 
تفرد ,اسنات لم یکن اند ا رقنا نخدا فد انها یل کردا کد 
اك الفط سن الحواة التي تم هاف الخمشسات ن لكذها 
افكت جرا عن الماع الراك ب السافا ولك لوف ٠‏ وخوت 
کک ال ماج وائ ى -التوهاتة: لاف التافة اح 
الشيوعية فى الحرب الباردة . فالحداثة التى تمرد ضدها الفنانون لم 
سه الاس يوق انها شقافة مخاوة, فلم كل تخار كه اة 
ورديتها العا » ولأسافظت عل :نقاذها ءال اجى فن أن رة 
جنداعة 'القافة -وجانة اأخزي» انبكق:التتره باتش من فان 
آلا کن که ان لے ا ی وکیا جد ما ف ا 
الغربية وفرنسا» ف هذا الصدد » قد انحرفت لتصبح شكلاً من 

الثقافة التوكيدية . 
زف مى لخادل :بان التطر و الخاة ال كرئ ق السكياك 
حرا هن ”اترك بالحيية الع قهن فان عدا و 
6 م كن من اترو اشا أل الوقة الاك لست 
ا تفشنبر الطابع االأمريكى تحديدا لا بعد الحداثة : فقن 
اة كفس ال ثد ااه اعك ةى ارا اا 
ولیس ف آوروبا . ویمکننی حتی أن ازعم آنه ماکان یمکن له أن 
يخترع ف أوروبا . ف ذلك الحين . فلعدد من الأسباب »لم يكن ليكون 
‘D40‏ 


له آی معنی هناك . فالانيا الغربية كانت لا تزال مشغولة بإعادة 
اكتشاف حداثييها الذين آحرقوا وحظروا خلال الرايخ الثالث i.‏ 
کان قد حدث شیء » فن السيتنات ف الانيا الغربية قد أنتجت تحولا 
کا .القن والاهتمام من مجموعة من المحدثين إلى مجموعة 
آخری : من بن KaftalSêlSg « Benn‏ ھان Thomas Mann jùle‏ 
إلى بريخت "١ Bree‏ والتعبيريين اليساريين » والكتاب السياسيين 
لأعوام العشرينات » من هايدجر Heidi ire‏ وباسبرز e۲۶مءھل‏ إلى 
آدورنو ۸1٥۲۸0‏ وبنیامین ù « Beniamin‏ شوiıر‏ ج Schonberg‏ 
وقىیبرن Wobern‏ إل آیزلر gy Kirchner iı ùe « Eisler‏ ئىكمان 
Bockmann‏ إلى جروس 610s‏ و ھارتفىلذ ve1d‏ 121 . کان ڪا غن 
تقاليد ثقافية بديلة ضمن إطار الحداثة وبكونه كذلك » کان موجهاً 
ضد سياسة طبعة من الحداثة نزع عنها الطابع السياسى وأصبحت 
تقدم مشروعدة ثقافية لإحياء أدیناور كان هذا الأحياء ف مسيس 
الحاجة إليها . خلال الخمسينات > کانت اساطبر « العشرینات 
الذهبية » » و« الثورة المحافظة » » والقلق الوجوذى الشامل ؛ 
تساعد جميعها على حجب وإخفاء حقائق الماخی الفاشى . من أعماق 
الهمجبة وحطام مدنها » كانت الانيا الغربية تحاول استخلاص حداثة 
متحضرة والعثور على هوية ثقافية تتناغم مع الخداثة العالمية وتجعل 
لون ون ماش امنيا سفاح ومنبون العالم الحديث . ف هذا 
السياق » فإنه لا .تنويعات الحداثة لأعوام الخمسينات ولا نضال 
الستينات من أجل تقاليد ثقافية ديمقراطية واشتراكية بديلة » كان 
ASHE‏ | 


بک ان تفر عل انا انعد حدافة زنض تر ماد ال 
لم يظهر ف ألمانيا إلا منذ أواخر السبعينات » وله E‏ قفرا 
بثقافة الستينات ا ا عل نحو ضيق بالتطورات المعمارية 
الأخيرة ٠‏ وربا عل انى أكر أهمية ۾ ى اسياق الخركات احا 
الكدندة ونقدها الكخذرى ت للحها” 

وف افرنسا أيختا ؛ شهدت الستياك غوداة إل الحداثة ولش 
خطوة اعد منها ؛ لكن لأسباب مختلفة عنها ف الانيا » سأناقش 
بعضها ف القسم اللاحق عن مابعد البنيوية . وف سياق الحياة 
الثقافية الفرنشية » لم يكن مصطلخ مابعد .الحدائة » موحزداً 
ببساطة خلال الستينات » وحتى اليوم لايبدو آنه يتضمن قطيعة 
كبرى مع الحداثة » مثلما يقعل ف الولايات المتحدة . 

واو الآن ان اض تلطا اويا ران لانن ر ا ا 
RETR‏ الحداثة تشير جميعها إلى اتصال مابعد الحداثة مع 
التقاليد العالمية لما هو حديث » نعم » لكنها - وهذه هى النقطة التى 
أقصدها - تؤسس كذلك مابعد الحداثة الأمريكبة كحركة قائمة 
ıذlتÎq‏ . Sui generis‏ . 

ول > تميزت ما بعد حداثة الستينات بخيال زمنى اة0۷مصع) 
أظهر حساً قوياً بالمستقبل وبالآفاق الجديدة » بالقطيعة والانقطاع ؛ 
بالأزمة وصراع الأجيال » خيال يذكرنا بحركات الطليعة السابقة 
القارة [ الأوروبية - م ] مثل الداذا والسوريالية وليس بالحداخة 
العليا , هكذا فإن إعادة إحياء مارسيل دوشامب كأب روحى لما بعد 

O Yé ıı 


ا3 الستينات ليست ماف تاريخية . وزغم ذلك فإن المنظومة 
التاريخية التى | تنفدت فیها مابعد حداثة الستينات قواها ( من 
خليج الخنازير وحركة الحقوق المدنية إلى التمردات الجامعية › 
زالحركة نالرت والثقافة _ الضسادة ) تجعل هذه الطليعة 


إمريكية تحدیداً »> حتی حین لم یکن قاموسها من الأشكال والتقنيات 


ر فن المئؤسسة » ويهذا المصطلح يشار بورد اول وقبل کل شیء إلى 
ارارق التى بت بها إدراك وتعريف “در ف الخ و 0 
الطرق التى يتم بها إنتاح الفن » وتسويقه › وتوزيه . واستهلاکه . 
١‏ فی كتابه ذنظرية الطليعة Theoyg the Avantgarde‏ جادل e‏ 
e‏ اليف الرئيسى الطليعة SN,‏ 
والسوريالية المبكرة والطليعة الروسية ل بعد الثورة ) كان تدم ؛ 
رمهاجمة » وتحويل فن اة البورجوازى وإيديولوجيته ف 
ا اون زاین خرف زغير أنماط التمثيل الفنی والأدبى . وتمضى 
مقاربة بورجر مسال الفن بوصفه مؤسسة فى المجتمع البورجوازى 
إلى ا وا کد مفيدة بين الحداثة والطليعة ؛ 
رهی تمبیزات یمکنها بدورها آن تساعدنا على تحدید مكان الطليعة 
ابا ريكة لأعوام الستينات ن رضن بورجر كانت الطليعة الأوروبيةً 
مكرما عل رفعة الفن الرفيع وعلى إنفصال الفن عن الحياة 
O Yén‏ | 


اليومية كما تطور ف النزعة الجمالية للقرن التاسع عشر وإنكارها 
للواقعية . ويجادل بورجر بأن الطليعة حاولت إعادة تكامل الفن مع 
اء ا ا وة الم ل غ 
إدماج ااانه ها الفن ف الحياة » وهو يرى مخاولة. إعادة التكامل 
هذه عن صواب فيما أظن » باعتبارها قطيعة كبرى مع التقاليد 
الجمالية النزعة لأواخر القرن التاسنع عشر . وقيمة عرض بورجر 
بالقسية لالات الأمريكة 'الخاطرة تكن فر أنه تح له :الك 
بن بمراحل مخف رمش روات سالفا من مسار ماه خد + وف 
الغققة ء لم يعد فن لمكن الحقفاط هل الصو ية اىي ن اة 
رالتراك : فغل عك ضيه الطليعة :الى دمج الف والخياة شلات 
الحداثة دوماً مرتبطة بالتصور الأكثر تقليدية للعفل الفنى المستقل › 
اة الضکل والکنی ب( مهما گان هذا انی .اغراتا وولا ان 
راجا »آي الايقبل: التحديب) ». وبالوضع ‏ التخضط لجال ٠‏ 
والنقطة الهامة سياسياً فى عرض بورجر بالنسبة لمناقشتى حول 
الستينات هى هذه : أن هجوم الطليعة التاريخية المحطم لاأوثان على 
امسات :الكقافية وغل انماط التمشل :التقليدية كان برجن تدافا 
مجتمعاً يلعب فيه الفن الرفيع دوراً أساسياً فى إضفاء المشروعية على 
الهيمنة » أو » إذا وضعنا ذلك ف الفاظ أكثر خيادية » لدعم مؤسسة 
ثقافية ومزاعمها ف امتلاك المعرفة الجمالية . وكان إنجاز الطليعة 
التاريخية إنها نسفت ونزعت الأوهام عن خطاب الفن الرفيع الذى 
يضفى المشروعية ف المجتمع الأوروبى . ومن جهة أخرى » فإن 
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مختلف. اتجاهات الحداثة لهذا القرن لم تحافظ على » ولم تستعد 
طبعات من الثقافة الرفيعة » وهى مهمة سهلها بالتاكيد اخفاق 
الطلبعة الثاريخية النهائى والذى ريما كان لامناص منه ف إعادة 
تكامل الفن مم الجياة ٠.‏ إلا أننى ساشير إلى ان هذه :الزاديكالية 
الاد ة اللطلة ٠‏ والوههة خنه اإخفاء الطابع االمزسفى عل القن 
الرفيع بوصفه خطاباً للهيمنة وآلة للمعنى » هذه الراديكالية هى التى 
زكثٹ نفسها كمصدر للطاقة والإلهام لمابعذ الحداثيين الأمريكيين 
لأعوام الستينات . فربما للمرة الأولى في الثقافة الأمريكية كان ثمة 
معنی سیاسی لتمرد N E‏ تقاليد للفن الرفيع وماكان يجرى 
إدراكه على أنه دورها المهيمن . كان الفن الرفيع قد أصبح فى الحقيقة 
E‏ بالطابع ,المؤسسى فى المتحف » وقاعة العرض » والحفل 
المؤسيقى ١‏ والتسجيل » وثقافة كتب الجِيْب لأعوام ' الخمسينات » 
وجميعها مزدهرة . | 

والحداثة نفسها دخلت إلى التيار الرئيسى عن طريق الاستنساخ 
بالجملة وصناعة الثقافة . وخلال عهد كنيدى » بدأت الثقافة الرفيعة 
حتی ف تولى وظائف التمثيل السیاسى مع کک روبرت فروست 
Robert Frost‏ وپابلوكاسالس . Casas‏ 0اPab,‏ مالرو 
×1 1212 وبستراقينسكى Stravinsky‏ إل البیت الأبيض . والمفارقة فى 
هذا كله هى أنه ف أول مرة يكون فيها لدى الولايات المتحدة شىء 
يشبه « فن المؤسسة » بالمعنى التوكيدى الأوروبى » کان هذا الفن هو 
الحداثة نفسها » نوع الفن الذى كان هدفه دائماً هو مقاومة اكتساب 
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الطابع ا ق نكل مسرحيات الحدث كع”ا«ءمم هط » ولكنه 
الپوپ » وفن المخدرات ۲ة ءنطءلءطءرو۴ » والروك الحمضى لاه 
١٥ء‏ ومسرح الشارع والمسرح البديل » كانت مابعد حداثة الستينات 
تتلمس طريقها لتعيد التقاط الروح المناوئة التى غذت الفن الحديث ف 
مراخلة المنكرة ٠‏ لكن التى بدا آنه.لم يعد قادراً على الحفاظ عليها . 
وبالطبع › فإن « نجاح » طليعة الپوپ » التى انبثقت هى نفسها كاملة 
التفتح من الإعلان بالدرجة الأولى » جعلها مربحة على الفور وبذلك 
شفطها داخل صناعة ثقافة اكثر تطوراً من تلك التى كان على الطليعة 
الأوروبية الأسبق أن تتنازع معها . لكن رغم ذلك الاصطفاء 
من خلال الاصطباغ بالطابع السلعى فإن طليعة الپوب 
احتفظت بحد قاطع معين ملاصق لثقافة المواجهة ف الستينات . 
ومهما كان الهجوم مخدوعاً بشأن فعاليته المحتملة › فان الهجوم على 
فن متمم کان اغا كذلك هجوماً على المؤسسات الاجتماعية 
المهيمنة » والمعارك الصاخبة ف الستينات حول ما إذا کان الپوپ فناً 

مشروعار ام الاب تثبت هذه التفطة:. 
لاء شارك كدر هن الك افعين الأوائل فن ابع الات ق 
التفاؤل التكنولوجى الذى تبنته شرائح من طليعة العشرينات . 
وماكانت تمثله الفوتوغرافيا والسينما بالنسبة لفرتوف ۷٥۲۲0ء۷‏ 
وترتییاکوف ۷ھر٤1۲۶‏ » وبر اش Heatfiold aڻıaرlay « Brecht‏ « 
وبنيامين ”۳iهز«ء8‏ .ف تلك الفترة > أصبح يمثله التليفزيون › 
والفيديو » والكومبيوتر بالنسبة لأنبياء الجماليات التكنولوچية ف 
CT )‏ 


الستينات . آخرويات ماكلوهان السبرنطيقية والتكنوقراطية وامتدأاح 
حسن ل « التكنولوجيا مطلقة العنان »» و« التبعثر بلاحدود بواسبطة 
وسائل الإعلام » » و« الکومبیوتر بوصفه وعياً بدیلاً » - ارتبطت 
جميعها بسهولة بالرؤى المنتشية لمجتمع مابعد صناعى . وحتى إذا 
قارننا ذلك بالتفارل التكنولوجى المماثل ف تدفقة لدى العشرينات › 
فمن الماهش أن نرى استرجاعياً كيف احتضن المحافظون ؛ 
والليبراليون » واليساريون على الستواء ف الستينات تكنولوجيا وسائل 
الإعلام والنموذج السيبرنطيقى بطريقة لا نقدية . 
وتقودنىالكماس لوسائل الأعلام الجديذة إلى الإتجاة. الرابع 
كف مان الج اة المبكرة .ققد طهر محاولةانشطة ٠‏ لكنها كبلك 
لانقدية إلى حد كبير » لإعطاء قيمة للثقافة الشعبية كتحد لعيار الفن 
الرفيع » حداثياً كان آم تقليدياً . هذا الاتجاه « الشعبوى » لأعوام 
الستينأت » باحتفائه 'بموسيقى الروك آندرول والموسيقى 
الفولكلورية » بخيال الحياة اليومية وبالأشكال المتعددة للأدب 
الشعبى » اكتسب الكثير من طاقته فى سياق الثقافة - المضادة 
وبتخل شبه کامل عن تقلید آمريكى أسبق يقضى بنقد الثقافة المعممة 
الحديثة . وقد كان لسعادة ليزلى فيدلر بسابقة « مابعد » فى مقاله 
« المتحولون الجدد « Nevo Mutants‏ heآ‏ » کان لھا تاثیر منعش ف 
حينها . فقد كان مابعد الحداثى منطوياً على وعد بعالم « مابعد 


أبيض » › « مابعد - ذکوری » › « مابعد - إنسانی » › « مأایعد - 


بیوریتانی » . ومن السشهل آن نری کیف آن کل نعوت فیدلر تصوب 
a UNE‏ 


إل دوجا الحدافة وإ تتو الؤسيبة القافة لى ا 
الحضارة الغربية . ا ن الگامب: ۳و لدی دان 
سونتاج نفس الشىء تقريباً . ورغم أنها كانت أقل شعبوية » فقد 
كانت مماثلة ف عدائها للحداثة العليا . وثمة تناقض غريب ف هذا 
كله . فشعبوية فيدلر تردد بالضبط علاقة المناوآة تلك بين الفن الرفيع 
والثقافة الشعبية والتی › ف تقارير كليمنت جرينبرج ۸ء"ءا€ 
Green‏ وتیودور آدورنو ۷.۸40۷10 .ع0d0۲ع۲1h‏ » کانت احد 
أعمدة الدوجما الحداثية التى شرع فيدلر ف هدمها . إلا أن فيدلر 
يتخذ موقعه على الضفة الأخرى » ف مواجهة جرينبرج وأدورنو » كما 
هى الحال » بإضفائه القيمة على ما هو شعبى وتوجيهه الضربات 
ل «النخبوية » . إلا أن دعوة فيدلر لعبور وردم الهوة بين الفن الرفيع 
القافة العفحة ولك انفده الشياني الخش نا أحنت بيرف فا 
بعد بأنه « المركزية ا » « ومركزية الكلذnمة‏ « Logocentism‏ 
بمكن ان قفد جعلامة هامة عل .التطورات. .الالية خبمن > ماب 
الحداثة . والعلاقة الإبداعية الجديدة بين الفن الرفيع وبين أشكال 
معينة/ من الثقافة المقممة حع فا زابى ٠‏ حقا إخبى الغلاماكت 
الرئيسية للاختلاف بين الحداثة العليا وبين الفن والأدب الذى تلاها 
ف السبغينات والثمانينات ف كل من أوروبا الولايات المتحدة . وعلى 
وجه الدقة » فإن إثبات الذات الذى أظهرته موّخراً ثقافات جماعات 
الأقلية وبروزها ف الوعى العام هو ما نسف الاعتقاد الحداثى بأن 
الثقافة الزشغة والهابطة يجت الفضصل يدها تصننفا ٠‏ افذلك(الفكڪتل 
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الصارم لا يعنى الكثير ببساطة ضمن نطاق ثقافة أقلية معينة وجدت 
دائماً فى الخارج ف ظل الثقافة الرفيعة السائدة . ) 

راما افرل ان خن 'حنظوز آمرنگی کان ابد حذاة الستينات 
بعض سنمات حركة طليعة أصيلة » حتى ولو كان الوضع السياسى 
العام لأمريكا الستينات لا يقبل المقارنة بأى حال بوضغ برلين أو 
موسكو ف أوائل العشرينات حين تمت صياغة التحالف الهش 
والقصبر الأمد بين النزعة الطليعية والسياسة الطليعية . فبسبب عدد 
من الأسباب التاريخية » لم تكن روح الطليعية الفنية بوصفها تحطيماً 
للأوثان » بوصفها تأملاً متمعناً ف الوضع الانطولوجى للفن ف 
المجتمع الحديث. » بوصفها محاولة لصياغة ا آخری »لم تكن بعد 
قد اتتنفدك خقافا ى الرزلابات المجةة قى الستنات كه كاد ى 
أآوروبا فى نفس الوقت د وین ٹون نلو وروی > بدا الأمر کله 
بمثابة لعبة النهاية للطليعة التاريخية أكثر من كونه تجاوزاً إلى فاق 
اکا انت تزكر عن لما اله التي اي الت عا 
ااهل ان مايغب الحداثة :الأمرنكة لأعراء النتنات كانك كلا 
الأمرين : طليعة أمريكية ولعبة النهاية للطليعية الدولية . وسأمضى 
لأجّادل بأن من المهم حقاً بالنسبة للمؤرخ الثقاف أن يحلل تلك 
اللا U ngاeichzeitig Kaiten EL‏ ضمن إطار الخد اف وان 
يريطها بنفس النظومات ك١٥ااهااهائرمه٣)‏ والسياقات المحددة 
للثقافات والتواريخ القومية والإقليمية . والرأى القائل بان ثقافة 
الحداثة جوانية اكنا6مإها«ذ أساساً - بحدها القاطع الذى يتحرك ف 
O Ye* Û0‏ 


المكان والزمان من باريس ف آواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن 
العشرين إلى موسكى وبرلين ف العشرينات ثم إلى نيويورك ف 
الأربعينات - هو رآى مرتبط بغائية رعهاهءاع) للفن الحديث نصّها 
الثانوى غير المنطوق هو ايديولوجيا التحديث . وهذه الغائية' 
وايديولوجيا التحديث على وجه الدقة هى ما أصبحت إشكالية بإطراد 
ف عصرنا مابعد الحداثى » ربما لم تكن إشكالية لدرجة كبيرة ف 
- قدراتها الوصفية المتصلة بالأحداث الماضية » لكنها إشكالية بالتأكيد 


ف امزاغمها المعيارية: 
مابعد الحداثة ف السبعينات والثمانينات . 


بمعنی معین ». یمکزنی الجدال بأن ما رسمت خریطته حتى الآن 
هو ف الحقيقة ما قبل تاريخ مابعد الحداثى . ففى نهاية المطاف » لم 
يكتسب المصطلح « مابعد الحداثة » تداول واسعاً إلا فى السبعينات »› 
بينما كان جزء كبير من اللغة المستخدمة لوصف فن » وعمارة » وآدب 
المتتينات مازال ”مشنتقا ‏ وهذا آمر ”قول ى من بلاغة النزعة 
الطليعية ومما سميته . « ايديولوجيا التحديث » . أما التطورات 
الثقافية لأغوام الشبعينات » فإنها مختلفة ما أيكفى لأن تعطيها 
وصفاً منفصاد ٠‏ وف الحقيقة » فإن احد الاختلافات الرئيسية يبدو 
ال ن ان باذع المليعة كك برع ی ا2 ا 
أن المرء ربما استطاع الآن فقط أن يتحدث عن ثقافة مابعد حداثية 
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ومابعد طليعية أصيلة . وحتى إذا اختار مؤرخو الثقافة ف المستقبل › 
مع تمتعهم بميزة النظر إلى الوراء » أن ينحازوا لمثل هذا الاستخدام 
للمصطلح » فسوف آظل آجادل بأن العنصر المناوىء والنقدى ف 
مفهوم مابعد الحداثة لإ يمكن للمرء أن يدركه إلا إذا آخذ اواخر 
الخمنمندنات كنقطة أنظلاق لرسم خريطة لمابعد ‏ الحداثئ وإذا ركزنا 
على السبعينات فقط » فإن اللحظة المناوئة فيما بعد الحداثى سيكون 
من الأصعب كثيراً أبرازها على نحو دقيق بسبب التحول فى مسار 
مابعد الحداثة الذى يكمن فى مكان ماعند الخطوط الفاصلة بين 
اا الات چ ) | 
بحلول أواسط السبعينات » فإن افتراضات أساسية معينة للعقد 
المنصرم كانت إما قد اختفت آو تحولت . كان الخس ب « تمرد 
مستقبلى » ( فيدلر ) قد ولى . وبدت آإيماءات تحطيم الأوثان لدى 
طلائم الپوپ » والروك » والجنس مستنفدة حيث أن انتشارها 
الصطبغ بالصبغة التجارية بإطراد قد حرمها من وضعها الطليعى . 
وأفسح التفاؤل السابق بالتكنولوجيا » ووسائل الإعلام » والثقافة 
الشعبية » المجال لتقييمات نقدية وأكثر تعقلاً : التليفزيون بوصفه 
وکا وای راء لکل LTE E N TE‏ 
المتطاول لحرب فيتنام »> سنوات صدمة البترول والتنبوؤؤات القاتمة 
لائ رفها » ,كان من الضعب حقا المحافظة عالى ثفة. وحيوية 
الستينات . كان يجرى شجب اليسار الجديد » وحركات مناهضة 


الحرب بوتيرة آعلى. باعتبارها جوانب شذوذ طفولى ف التاريخ 
I Fox: Û‏ 


الاهزاندے . كان من السهل روؤّية أن الستينات قد انقضت . لكن من 
الأصحب وف المشهد الثقاف البازغ الذى بدا اكثراهلامية وتبعثراً 
من مشهد الستينات . وقد يبدا المرء بالقول بإن المعركة ضد الضغوط 
الغبارية للخداثة العلیا والتی ‏ جزیاشنها خلال الستینات كانت 
ا الیکا کف یجایل الیش ونیٹیا کان ران 
ممكتًا منافشة الستينات عل اساس تتابع متطقنى للأساليب. ( فن 
الپوپ > والفن البصرى » والفن الحركى » وفن الحد.الأدنى » وفن 
المفهوم ) . أو على أساس حدود حداثية مماثلة للفن مقابل الفن - 
افا اى اللا قن “فان شك الزات ف قدت انها باظزاد 

ى الماك 
يبدو الوضع ف السبعينات متميزاً بالأحرى بتبعثر وتشتت 
متزايدين على الدوام للممارسات الفنية التى تعمل كلها من حطام 
الصرح الحداثى » مغيرة عليه بحثاً عن أفكار » وناهبة قاموسه › 
ا اة ماه راا من اتكافات قل - 
RS‏ ا اة العاهرة رل ار 
فعا إلغاء سال الد فة كنا كبا حط اسا نفام القن 
مؤخراً » تظل «تتمتع بنوع من لصف الحياة ف الثقافة المعممة » ء 
وذلك مثا ف الإعلان عن غلاف التسجيلات » وقطع الأثاث والأدوات 
اة ب والرسىم الفرشيحية لقص الخال الخلعى ١‏ وواجهات 
العرض » إلى آخره لكن ثمة طريقة آخرى لطرح المسألة قد تتمثل فى 
القول يإن كل التقنيات والأشكال ١‏ وألصور الحدأثية والطليعية › 
qor‏ 


مکنة الان 35 الاستغانة _الفؤرنة اف ,حتوك: 'الذاكرة, المبرمجة 
:5 لکن فى الذا رة تختن ۴ كل الفن اقل الجة افن 
وكذلك الأنواع > والشفرات وعوالم الصور للثقافات الشعبية والثقافة 
الان الک وییقی امافتا ان نحل كف أن تهت الفراة 
الهائلة الإتساع على تخزين » وتجهيز › واستدعاء E E‏ ثرت 
على الفنانين وعلى عملهم .'لكن شيئاً واحداً يبدو واضحاً : أن 
الفاصل الضخم الذى كان يفصل الحداثة العليا عن الثقافة الشعبية 
لذ جر قن ق فف لار یں ,اکاک ام الک ان و 2 
تعد يبدو صتالحاً للحساسيات الفنية أو'النقدية. مابعب الحداثية . 

ا للت الام الیل ی و ن 
والوضيع قد فقد الكثير من قوة إقناعه » فربما كنا الآن فى وضع 
أفضل لفهم الضغؤط/السياسشية والشروط الثاريخية الى شكلت تاك 
التقارير ف المقام الأول . وسوف أشير إلى أن المكان الأولى لا أشميه 
الفاضل الضخم كان عضر ستالين وهتلر حين صاغ خطر السيطرة 
الشقولبة عل كل الثفافة تنويعة ,ان الاتراتتهبات الدفاعية ءالبن 
تستهدف حماية الثقافة الرفيعة عموماً » وليس الحداثة فحسب . وقد 
جادل نقاد الثقافة المجحافظون مثل آوریتجا إى جاسيت ل O٤4‏ 
8€ بأن الثقافة الرفيعة بحاجة إلى حمايتها من « تمرد 
الجماهير » » بينما أصر النقاد اليساريون مثل أدورنو على آن الفن 
الأضيل بقاؤم استيعابه فد اخل رفاغ القافة لر اة # الى 
وفيا بادا :ا رة الفاهلة للخقافة من غل ٠‏ وحتىالوكاتن : ألناف 
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اليسارى للحداثة بإمتياز » فقد طور نظريته ف الواقعية البورجوازية 
العليا ليس ف اتفاق مع » بل ف تناحر مع الدوجما الزدانوقية حول 

الواقغية' الأشتراكية. ومُمارستها القاتلة للرقابة . 
من الوك آنه لشن من فل الضاذفة أن التقفن القر تلاخد اة 
كنعار للقرن العشرين ,قد دت خلال الأز يعيبات والخمسينيات. 
قل وال الخرب 'الباردة والسنت ا أخترل الأعمال الحدآكة 
العظيمة » عن طريق نقد إيديولوجى بسيط لوظيفتها » إلى العوبة ف 
ا ا الاق اکرب ارد ۸آ ان ما ا ۲ 
ان عصر هتاقز » وستالين › والحرب الباردة قد آنتج تقاريز محددة عن 
الحداثة » مثل تقارير كليمنت جرينبرج وأدورنو اللذين لا يمكن 
الفصل تماماً بين مقولاتهما الجمالية وبين ضغوط تلك الحقبة وبهذا 
المعنى » كما سأجادل . قن منطق. الحداثة الذى يدافع عنة أولئك 
النقاد قد أصبع طريقاً جماليا مسدوداً إلى المدى الذى جعله مرفىعا 
ا سی من تاع انی وم قد ٠‏ و ا 
الدوجما » فتع ما بعد الحداثى بالفعل اتجاهات جديدة ورؤى 
جديدة . فبيتما بدأت المواجهة بين الواقعية الاشتراكية « السيكة » 
والفن « الجيد » للعالم الحر تفقد قوة دفعها الإيديولوجية فى عصر 
الإنفراج ء٤١ءاءل‏ » أصبح بالإمكان إعادة تقييم مجمل العلاقة بين 
اذا والقافة. ا لمعممة وكذلك مشتكلة. الرافغة عل انشس. .قل 
تشيؤًاً » وبينما كان الموضوع مطروحاً بالفعل ف الستينيات » فى فن 
البوب ومختلف اشكال الأدب الوثائقى على سبيل المثال » فإن الفنانين ِ 
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أخذوا ف السبعينات فقط ف الإعتماد بشكل متزايد على أشكال 
ف ی ا د مکشها امات ات 
حداثية و/ أو طليعية . وأحد المجموعات الكبرى من الأعمال التى 
تنكل هذا الل هي اشنا اللات الجديدة. وتا خض هنا افلا 
رانىرفرنر فاسبیندر Rainer Werner Fassbinder‏ » ,الذی یمکن 
تفسير نجاحه ف الولايات المتحدة على هذا الأساس بالضبط . كذلك 
لع ك هل اة نت2 الثقافة المعمّمة قد أصضبخ الان 
موضوع أعتراف وتطانل أؤلئك قاد الذين بد اوا نتخلصضون باظزاد 
من الدوجما الحداثية القائلة بان كل الثقافة المعممة هابطة 1ءءئاiاK‏ 
جملة واحدة » ومعوقة نفسياً » ومدمرة للعقل . وبدت إمكانات المزج 
والتكافر الفجرتيين جين الخقافة ا عة والحذاثة إمجانات واعدة 
وانتجت بعضاً من آنجح وأكثر فن وأدب السبعينيات طموحاً . وغني 
عن القول أنها آنتجت أيضا اخفاقات جمالية › لكن الحداثة نفسها لم 
تنتج الروائع فقط . 

وعلى وجه الخصوص » فإن فن » ؤكتابة » وسينما » ونقد فنانى 
النساء والأقليات » باستعادتهم لتقاليد مدفونة ومشوهة › وبتأكيدهم 
على استكشاف أشكال الذاتية القائمة على أساس الجنس والعرق ف 
الإنتاجات والتجارب الجمالية » وبرفضهم آن يظلوا محددوين بحدود 
الأقبخات اللغارية القباشة * انك هيا لأقبناء الى ااشافت كا 
ندا اما لذقي اة الخلا ولهو أشكال دبل من الحافة. 


ومكذا اوا ال أن #نرى أن الفلاقة التيالنة للكةد اث يلفن 
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الأفريقى والشرقى إشكالية على نحو عميق » وسوف نتناول » مثلا › 
الكتاب الأمريكيين اللاتين المغاصرين » بطريقة تختلف عن إمتداحهم 
لکونهم حداثیین جیدين تعلموا حرفتهم » بالطبع » ف باریس . وقد 
القى نقد النساء ضوءاً جديداً على المعيار الحداثى نفسه إنطلاقاً من 
تنويعه من المنظورات النسوية المختلفة . ودون الخضؤع لنوع الذزعة 
الجوهرية الأنثوية التى تعد أحد أكثر الجوانب إشكالية ف المشروع 
النسوى اء« » فإنه يبدو واضحاً آنه لولا النظرة النقدية الفاحصة 
لانقد النسوى » فربما ظلت التحديدات القاطعة والهواجس الذكورية 
للمستقبلية الإيطالية » أو لمذهب. الدوامة "اناه » أو مذهب 
النبائية الروسى ٣ءاvنا›u†ءرد٣‏ » أو العيانية ‏ الجديدة ueم1×‏ 
ichkekاSach‏ » آوالسوريالية محجوبة عن آنظارنا ؛ ولکانت کتابات 
ماری M6 Luisr Fleisser jul jıyl‏ وإنجبورج باخمان . 
nebo Bachmann‏ . ولوحات فریدا کالو ٥1ط‏ ھا۴ » ما تزال 
مجهولة إلا لحفنة من الاختصاصيين . وبالطبع » يمكن تفسير مثل 
ذه الابتبض ازات الد ةبطاق مود ایال کول ت 
الجنسين وحول النشاط الجنسى اناه ×8 وحق المؤلف الذكر والأنثى 
وكذلك حق القارىء / المشاهد ف الأدب والفنون هو سجال لم يحسم 
بعد » ولم يجر بشكل كامل تطوير مضامينه بالنسبة لصورة جديدة 

لخد اة 
فى ضوء هذه التطورات فإن من المحير بعض الشىء أن يكون النقد 
النسوى قد ظل حتى الآن بعيداً فى معظمه عن سجال ما بعد الحداثة 
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الذى يعد غيز متصل بالهموم النسوية . .إلا أن حقيقة ان النقاد 
الذكور فقط الذين تناولوا حتى الآن مشكلة الحداثة / ما بعد 
الحداثة » لا تعنى أنها لا تهم النساء . وسوف أجادل - وآنا هنا أتفق 
ا مع کریج أوينز _0W818‏ ع11٥‏ - بأن فن » وأآدب » ينقد 
النساء > هى جزء هام من الثقافة ما بعد الحداثية لأعوام السبعينات 
والثمانينات وهى ف الحقيقة مقياس لحيوية O‏ تلك الثقافة . 


والشك » ف الحقيقة » هو من نوع أن الإنعطاف المحافظ للسنوات 
الأخبرة له علاقة حقا بالظهور الملحوظ سوسيولوچياً لأشكال عديدة 


من « الآخرية » هه01 ف المجال الثقاف » وكلها تدرك على أنها 
تهد ید لاستقرار وقداسة المعيار والتقاليد . والمحاولات الزاهنة 
لاستعادة طبعة تنتمى إلى الخمسينات من الحداثة العليا من اجل 
الثمانينات » تشبر بالتأكيد إلى هذا الاتجاه . وف هذا السياق تصبح 
مشكلة النزعة الحافظة - الجديدة محورية سياسياً بالنسبة للسجال 
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ما بعد دافا :"اين ؟ 


مازال آمام التاريخ الثقاف للسبعينات أن يكتب » وسوف يتوجب 


غللتا متاقشة فاتحد الحداثات المتعددة ف الفن > والأدب » والرقص › 
والمسرح › والعمارة › والسينما › الق والموسيقى › > بشکل 


منفصل وبالتقفصيل . وکل ما ود أن أفعله الا هو أن أقدم إطاراً 


لربط بعض التغبرات الثقافية والسناسية الأخبرة بما بعد الحداثة 
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کرات د ا حارج اء لوي و الا 
الظلية :ولم تتضمنها بع سجالات ما بعد: الخداكة إلا قادرا 
نوف“ أخاذل: يان الفذون EME PE ETE‏ 
i Va rra a E AE‏ 
لم يعد من الممكن النظر إليها كمجرد مرحلة أخرى ف تتابع الحركات 
الخد اشة: والطليعية الت ٠ند‏ ات ق باريس بف خمشيقات القرن الاهى 
رقيات والتن انط غل روج قم قاف وطلعية جلال سب 
هدا القؤن :ل هذل لمكو لا كن الخطر ال ما ت الحا 
ورن عة 6ة اللا کاخ اة ف الجر الذي ال تون 
A E‏ ر 
عن كل من الحداثة والطليعية بالضبط ف أنها تثير مشكلة التقاليد 
PT TOE PEE O NET N‏ 
ت وله بتاع اما اة اكه رة استفلاة | 
أن النقك الزة ال إزي, تايها بحب ما كه الحد ا الماع 
هى آنها تعمل فى مجال توتر بين التقاليد وألتجديد › بين المحافظة 
والتجدد » بين الثقافة المعممة والفن الرفيع › وهو مجال لم تعد فيه 
الملصطلحات الثانية ف الترتيب متميزة بصورة آلية عن الأولى ف 
الترتيب ؛ إنه مجال توتر لم يعد من الممكن إدراكه بمقولات من قبيل 
اكام خت ,الوخهة ١‏ الستار هته ,اليم الخاضراضندة انا 
١‏ الا اة الواقحة, التجريه ا التش تبن ١االظلعة‏ اش القن 
الهابط طءءانK‏ . وحقيقة أن تلك الثنائيات » المحورية ف نهاية الأمر 
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التحول الذى كنت أحاول وصفه . كذلك يمكننى أن آقرر التحول على 
لتك الال : كانت الحداثة والطليعة وشيقتى الصلة دائماً بالتحديث 
الاختاعى :و الضناعى . كانتا مرتبطتين به كثقافة مناوئة › حقاً ء 
لكنهما استمدتا طاقاتهما »> على غرار رجل الزحام ء1٤ Manof‏ 
Crowd‏ عند پو ۳٥۴‏ › من قربھما من الأزمات التى جلبها التحديث 
والتقدم . التحديث - كانت هذه هى العقيدة الواسعة الانتشار » حتى 
حين لا تكون. الكلمة موجودة - يجب عبوره . وكان ثمة رؤيا للانبثاق 
على الجانب الآخر . كان الحديث دراما باتساع العالم تمثل على 
المسرح الأوروبی والأمریکى » بطلها إنسان حديث أسطورى والفن 
الحديث قوة دافعة » تماماً كما ارتسم بالفعل فى رؤيا سان - سيمون 
Saint Simon‏ ن عام ۱۹۲١‏ . هذه الرؤى البطولية للحداثة وللفن 
كقوة للتغيير الاجتماعى ( او» بالأحرى » كمقاومة للتغير غير 
المرغوب ) هى أمر من أمور الماضى » يبعث الإعجاب بالتأكيد » لكنه لم 
بعد متناغماً مع الحساسيات الجارية ‏ ريما باستثناء تناغمه مع 
خسناسبة ٠‏ صاعدة منذرة بيوم القيامة تعد الوجهالآخر اللبطولية . 
اة اة '. 

وإذأ نظر إلى ما بعد الحداثة فى هذا الضوء » فإنها عند أعمق 
مستوياتها لا تمثل أزمة أخرى ضمن إطار الدورة الدائمة من الرواج 
والاخفاق » من الاستنفاد والتجدد » التى ميزت مسار الثقافة 
اللحداشة , ابل إذها! تمثل نمطا جذيد! من الأزمة لف تلك الثقافة 
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الحداثية ذاتها » وبالطبع » قيل هذا الزعم من قبل » وكانت الفاشية 
فى الحقيقة أزمة ضخمة ف الثقافة الحداثية . لكن الفاشية لم تكن 
بدا البديل ألذى تتظاهر بكونه للحداثة ‏ ووضعنا اليوم شديد 
الاختلاف عن وضع جمهورية فايمار ف احتضارها . فلم تظهر 
بوكوح“قاظع الخذوب :الثاريخية. الذزعة. التسباثة 2 والحداة) 
والتحديث إلا ف السبعينيات . والإحساس المتزايد بأننا لسنا مقيدين 
قەر مشروع الحداثة » ( عبارة هابرماس ) كذلك ليس علينا 
بالضرورة أن ننزلق إلى اللاعقلانية أو إلى جنون نهاية العالم › 
الإحساس بأن الفن لا يتبع فقط غاية ما ف التجريد» وعدم التمثيل › 
والتسامی - كل هذا فتح كوكبة جديدة من الإمكانات أمام الجهود 
الابداعية اليوم ٠.‏ وغير آراءنا فى الحداثة :نفسها من ذواح معينة . 
لزان کین کین باو دی اكاد وای اد اا ا 
انها تفتع منطقى صوب هدف خيالى ما » وبذلك یکون قائما على 
أساس سلسلة كاملة من الاستبعادات » فإننا نبد ف استكشاف 
تناقضاتها وشروطها » توتراتها ومقاوماتها الداخلية لنفس حركتها ‏ 
د أل الأفام» ٠‏ استراتيخياتها إن ها بعت الحداثة اعد ها تکون عن 
جغل الح اثة.عتيقة ‏ فاذها عل النقيخن ١‏ تلط ضوءا جديداً علنها 
وتتملك الكثير من استراتيچياتها وتقنياتها الجمالية » غارسة إياها 
لتجعلها تعمل فى منظومات ك١٥1اهااماوومء‏ جديدة . آما ما أصبح 
عتيقاً » فهى تقذيّنات الحداثة فى الخطاب النقدى والتى تقوم » رغم 
أن ذلك دون وعى منها » على أساس نظرة غائية للتقدم والتحديث . 
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رالمفارقة هى أن هذه التقنينات المعيارية والاختزالية عادة قد مهدت 
الأرض لذلك النبذ للحداثة الذى يحمل اسم ما بعد الحديث . فى 
مواجهة الناقد الذى يجادل بان هذه الرواية اؤ تلك لا ترقى إلى 
مستوى آخر صيحة فى التقنية السردنية » أنها تقهقرية regressive‏ « 
متخلفة عن العصر »وبذلك فإنها غير ملفتة » يكون ما بعد الحداثى 
عل حق ف رفضه للحداثة . لكن الرفض لا يسرى إلا على ذلك الاتجاه 
ضمن الحداثة الذى تقنن فى دوجما ضيقة ولا يسرى على الحداثة 
بما هي كذلك . ومن بعض الزوايا فإن قصة الحداثة وما بعد الحداثة 
تشنبه فة القئفذ والأرذب : لم يكن بأمكان ,الأرنب أن يفون لأن تمه 
دائماً أكثر من قنفذ واحد . لكن. الأرنب مازال هو العداء الأافضل . 

إن أزمة الحداثة اكثر من مجرد أزمة ف تلك الاتجاهات داخلها 
التى تربطها بأيديولوجيا التحديث » وف عصرم الرأسمالية المتأخرة ؛ 
فإانها ایشا أزمة جديدة فى علاقة الفن بالمجتمع . ففى اشد حالاتها 
تشديداً > نسبت الحداثة والطليعية لفن مترلة #تمنزة ف :لةك 
التغيير الاجتماعى » وحتى الانسحاب الجمالى النزعة من هموم ‏ 
التغيير الاجتماعى مازال مربوطا به بفضل انكاره لذلك الوضع القائم 
وإنشاء فزد وا "اصظتاعی دی جال فاتن . حين كان التغيير 
الاجتماعى يبدو بعيداً عن المتناول او یتخذ منعطفاً غټر مرغوب کان 
_ الفن مازال متميزاً باعتباره الصوت الأصيل ‏ الوحيد للنقد 
رالاحتجاج » حتى خين بدا أنه ينسحب إلى داخل نفسه » وتشهد على 
ذلك التقارير الكلاسيكية عن الحداثة العليا . والاقرار بأن هذه كانت 
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أوهاماً بطولية - ريما حتى أوهام ضرورية ف صراع الفن من اجل 
البقاء كرام ق جت راسمالى لا يعنى انكار أهمية الفن ف 
الحتاة الاجتفاغية". 
لكن نزاع الحداثة المستمر مع المجتمع الجماهيرى والثقاقات 
الجماهيرية » وكذلك هجوم الطليعة على الفن الرفيع باعتباره نظام 
دعم للهيمنة الثقافية كان يجرى دائما على قاعدة تمثال الفن الرفيع 
نفسه . وهذا بالتأكيد هو الموضع الذى وضعت فيه الطليعة بعد 
اخفاقهاء ف العشرينيات » ف خلق مكان أشمل للفن ف الحياة 
الاجتماعية . والاستمرار ف المطالبة اليوم بان يغادر الفن الرف 
قاعد ة التمثال ويعيد وضع نفسه ف موضع آخر ( آينما کان ذلك ) هو 
طرح للمشكلة على أسس عتيقة . فلم تعد قاعدة تمثال الفن الرفيع 
زالثقافة الرفيعة قختل اكان المكميز الذى خودت احتلالة ا بالا 
بقذز "ما أصبح تماسك الطبقة التى, أقامت تماشلها فون تلك القاغد 
أا من آمو االاشی ۽ والخاواف: الحاف اوق ع 
البلدان الغربية لاستعادة كبرياء كلاسيكيات الحضارة الغربية » من 
آفلاطون عبر آدم سمیٹ S٣1١‏ ل4 وحتى أنصار الحداثة العليا › 
ولإعادة . الطلاب إلى الالاان نكيت هذه النقطة » وآنا ل أقول 
الأن أن قاعةةاتفتال الفن الرفم لخ تعد اموجواة . فن مرجواة 
بالطبع » لكنها ليست ما تعودت أن تكون . ومنذ الستينيات » صارت 
النفقاطات زفي أكنر وا :كدر وا ى ارك ٠غا‏ 
مقولات هامونة اى وشات رة مل :ا كا 1 و الف > از 
EAT AG‏ 


حتى شبكة قاعات العرض الراسخة . بالنسبة للبعض سيتضمن 
اا الشعثز الخمارشات والنشاطات الثقافية والفنية نوعاً من الخسارة 
وفقد ان الاتجاه ؛ بينما سيعيشه البعض الآخر كحرية جديدة ؛ 
کتحرر ثقاف ولیس ى من الجانبين مخطئًاً تماماً » لكن يجب أن نقر 
بان النظرية أو النقد الأخيرين لم يكونا وحدهما ما جرد تقارير 
الحداثة الأحادية التكافو ‏ الحصرية » والشمولية من دورها 
ان فنشاطات الفنانين ٠‏ والكتاب > وصانعى الأفلام › 
والمعماريين والمؤدين هى الى دفعت بنا إلى ما وراء رؤية ضيقة 
الحداثة ومنحتنا فرصة جديدة للتعامل مع الحذالة ذاتها ؛ 

ف عبارات سياسية » يمكن سياقياً ربط تآكل الدوجما الثلاثية 
مذهب الحداثة / الحداثة / الطليعية بظهور إشكالية «الآخرية» 
otherness‏ » التى فزرضت نفسها ف المجال الاجتماعی - السیاسی 
بقدر ما فرضت نفسها ف المجال الثقانف » ولا يمكننى هنا آن آناقش 
الأشكال المختلفة والمتعددة للآخرية وهى تنشاً من الاختلافات فى 
الذاتية »> وجنس الجنسين والجنسية . فى العرق والطبقة » فى عدم 
التزامن اا Ungleichzeitigkeiten‏ والواضpع‏ والأزاحات المكانية 
الجغرآفية؛.الكنتى أؤب أن آذكر على الأقل آربع ظواهر أخيرة هى › ف 
رآیی » وستظل مؤسسة للثقافة ما بعد الحداثية لبعض الوقت . 

E O 1‏ 
اذاف اة كانت كذلك دائما ( لكن ليس على سبيل الحصر ) 
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وھوکهایمر ٥1٣٤۲‏ آkاھ8‏ ق الأربعینیات واستبصار لیس رسا عل 
٠‏ البعض من أسلافنا الذين آنخرطوا ف خضم النضالات ضدٴ التحديث 
المطلق العنان . هذه الأمبريالية › التى تعمل ف الداخل وف الخارج › 
على المستويين المتناهى الصغر ١۲ءاص‏ والمتناھی الكبر ١٥١ص‏ » لم 
تعد تمر دون تحد سواء سیاسياً » أو اقتصادیا » أو ثقافيا » ویبقی 
ان ننظر ما إذا كانت هذه التحديات ستبشر بقرب عالم أكثر قابلية 
للسكنى ٠»‏ وأقل عنْفاً > وأكثر ديمقراطية » ومن السهل أن يتشكك 
المرء . لكن التزمت المستنير هى إجابة غير كافية تماماً مثل الحماس 

الأزرق - العينين للسلام والطبيعة . 
لقد أدت حركة النساء إلى بعض التغبرات الدالة ف البنية 
الاجتماعية والمواقف الثقافية يجب الحفاظ عليها حتى ف وجه الأحباء 
البشع مؤخراً للنزعة الذكورية ١١٠ءiاءة"‏ الأمريكية . بطرق مباشرة 
وغبر مباشرة » غذت الحركة النسائية ظهور النساء كقرة مبدعة وواثقة 
من ها ف الفتىة 2 ى 0 الا ل ااا 
نثبر بها الآن أسئلة جنس الجنسين ١إءلدءعع‏ والجنسية رازاجu×عء‏ » 
القراءة والكتابة » الذاتية والمنطوق ٣٤1210١‏ u١ء‏ وصيغة الفعل ع٤۷0‏ 
) والأداء » لا يمكن التفكير فيها بدون تأثير النسوية ۳٣۳1ء‏ » حتى 
ولو كان العديد من هذه النشاطات يجرى على الهامش أو حتى خارج 
الحركة نفسها . كذلك 'أسهمت الناقدات النسويات بقدر أساسى ف 
عمليات مراجعة تاريخ الحداثة » ليس فقط بنفض التراب عن الفنانين 
المنسيين » بل كذلك بتناول الحداثيين الذكور بطرق مبتكرة » ويصدق 
EYN6:‏ 


هذا أيضاً على « النسويات الفرنسيات الجدد » وتنظيرهن للأنثوى فى 
الكتابة الحداثية » رغم أنهن يصممن على الاحتفاظ بمسافة جدالية 
رکه اة من اراز شراگن : 

خلال السبعينيات » تعمقت مسائل .الإيكولوجيا والبيئة لتنتقل من 
سياسة تقوم على موضوع واحد إلى نقد واسع للحداثة والتحديث › 
وهو اتجاه آقوى سياسيا وثقافيا فى ألمانيا الغربية منه فى الولايات 
المتحدة » ولا تتبدى الحساسية الأيكولوجية فحسب ف الثقافات 
الثانوية السياسية والاقليمية »> فى أنماط الحياة البديلة > وف 
التر كات الاتتماعية الجهيدة ف أوروبا 4 بل :انها ؤر كذلك عل الفن 
والأدب بطرق متعددة :. عمل جوزیف بیوز ×رu‌8,‏ ٢۲معءه‌ل‏ › 
ومشروعات معينة لفن الأرض » وسور عدو کر Christo’s‏ , 
بكاليفورنيا » وشعر الطبيعة الجديد » والعودة إلى التقاليد » واللهجات 
المحلية » إلى آخره . ونتيجة للحساسية الأيكولوجية المتنامية على وجه 
الخصورص تعرضت للتمحيص النقدى تلك الصلة بين أشكال معينه 
للحداثة أ وي التجديث التكنولجى . | 

وشمة وعى. متزايد بان الثقافات الأخرى »> الثقافات غير - 
الأوروبية » وغير الغربية » يجب أن تقابّل بطرق آخرى غير الغزى أو 
الاخضاع > کما قال بول ریکور Ric٥٥1۲‏ 1ا۴۵.منذ آکثر من عشرین 
عاماً > ويأن الانبهار الشبقى والجمالى ب « الشرق » و « البدائى » - . 
وهو شديد البروز ف الثقافة الغربية » بما ف ذلك الحداثة - ينطوى 


عل اشكالية عميقة . هذا الوعى سيكون عليه أن يترجم نفسه إلى 
ANE‏ ) ) 


قط جديد حن القمل "الفاق مخف عن ممل الثقف الحدافى الدع 
كان يتحدث بشكل نمطى بثقة من يقف على حافة الزمن القاطعة 
وباستطاعته التحدث باسم الآخرين . وفکرة فوکوہ ٤اuca2u٥۴‏ عن 
الف الل والنوعئ مقابل المثقف « الكونى » للحداثة » قد تقد 
E EE‏ مأزق الأنحباس ف ثقافتنا وتقاليدنا الخاصة رغم اقرارنا 

ف نفس الوقت بحدودهما . 
ااا إن ن الشهل روت ران قا یا ب سوا د ا 
هذه المنظومات ءد0ناهااهاو«هء السياسية » والاجتماعية » والثقافية 
سيتوجب عليها أن تكون ما بعد حداثة مقاومة › بما ف ذلك مقاومة ما . 
بع تخد اة "كل شنء يضيلع ١‏ المهلة فلك ١‏ وشتكون عل القارية 
انما أن تكرة خوعية ومر فة عن ا لجال الفاق الذس تفن واج“ 
فلا يكن توما يجنا "سردات :النطايية اى اتلككيية عل رقا 
أدورنو » كذلك لن تکفی التراتیل عن مشروع جماعی ذی طابع کلی . 
وف تفن الوقك ٠‏ قا تكرن نفس فكرة المقاومة هى نفنطها إشكالة ؤ 
تعارضها البسيط مع ا#إنبات 0٣اه‏ . ففى نهاية الأمر » ثمة 
إشتكال إثہاثية من المقاوفة وإشكال امقاومة هَن الإثبات رلكن قد تكون 
هذه مشكلة سيما نطيقية أكثر من كونها مشكلة ممارسة › ولا يجب 
أن تحول بيننا وبين إصدار الأحكام . أما كيف يمكن تطوير تلك 
الاو ع انيا بظرق يكن ان فى تاجات السام 
واحتياجات الجمالى » احتياجات المنتجين والمتلقين » فأمر لا يمكن 
رف رفوه وساف بقل تيك لمان وا 
ONA‏ 


والشحال ‏ لگن :ان الأران للتخلى عن تلك الثنائية المسدودة بين 
السياسة والجماليات والتى سادت التقارير عن الحداة لوقت أطول 
مما ينبغى » بما فى ذلك الاتجاه الجمالى النزعة ضمن ما بعد 
البنيوية » وليس المقصود هو تصفية التوتر المثمر بين السياسى 
والجمالى » بين التاريخ والنص » بين الالتزام ومهمة الفن . فالمقصود 
هو تكثيف ذلك التوتر » وحتى إعادة اكتشافه وإعادته إلى البؤرة ف 
الفنون » وكذلك ف النقد . مهما كان الأمر مزعجاً » فإن مشهد ما بعد 
OE‏ .وهو ف آن وأحد يضيق ويفتخ.الآفاق أماما ٠‏ آنه 
مشگلتتا ‏ املا . 
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ترحجمة : أحمد حسان 
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الإنسان بين الغريةوالمطاردة .......... محمد محمود عید الرازق 
ملاحظات نقددة ا د .ئعيم‌عطية 
ق القصة العريية ا e‏ قىنىق قوفل 
نجنب محفوظ صد اقة حىلان محمد حیریل 
النقد المسرحى لق مصر ............... د .أحمد شمس الدين الحجاجى 
قضاياالمسرح المصرى المعاصر .............. د .احمدسخسوخ 
مؤثرات عربية ف الادب الفرنسى اف اخهدادرو فش 
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إصد ار ات الهيضة الحامة لقصو ر الخقافة 
© ضمن اهتماماتها المتعددة بالنشاط الثقا بمختلف أشكاله > تعنى الهيئة 
بإصدار عدة سلاسل من الكتب هى : 


أو لا : سىلىسىلة « اصوات أديدة « 

مخصصة لإبداع أدباء مصر لل كل مكان ل الشعر › ف القصة . ف الرواية . 
- تصدر مرتين شهرياً . لل اول الشهر ومنتصفه . 

انیا : سلسلة ر« کتابات بفربة ( 


تواكب الإبداع الأدبى بالدراسة والتحليل › ولا تغفل النغلريات النقدية 
والعربية والعالمية ‏ وتفتح صدرها لكل فكر جاد يتسم بالطابع النقدى . 
- تصدر شهرياً » لى منتصف كل شهر ٠.‏ 

فالذا : كتاب د الذقافة الجديدة » : 


- تتناول حياة أدرز امفكرين وأعمالهم وادوارهم لل إضاءة العقل والوجدان 
ودراسة تحليلية لإنجازاتهم لل خدمة الفكر والإبداع الهربى . 

تصدر شهریاً 

رابعا : سلسلة « مكتبة الشاب » 

- تاخذ على عاتقها مهمة التثقيف العام بتقديم كتب مبسطة تتفاول مختلف 
أ الوان المخرفة . 

هامسا : كتاب الأدياء 


- يهتم بتقديم الواقع الثقافى والإبداعى لكل إقليم على حدة ويُعد بمثابة 
بانوراما كاشفة لحركة الإبداع الأدبى ف اقاليم مصر .. 
د یصدر شهریاً : 
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